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الْججًا لَمَا يَتفَحِر مد نهار وإ نا 
لم طن مخرع ينا العاء وان ينوا 
ما يبط من حي اله وما الله بعَافِلٍ 
ا ار 4 


البقرة/4/. 


من أعظم مصائب الانسان نضوب القلوبء وهو حاله 
الجذب والجفاف فى القلوب والنفوس» يفقد فيها الانسان 
حالة الاقبال على الله» ورقة القلب. وهى الحالة التى يذكرها 
القرآن في سورة البقرة لثم قسّت قلوبكم من بَعْدِ ذلك 
فهي كالْحِجَارةٍ أو أشد قسوة4. 

وقد خلق الله تعالى قلب الانسان وصدره لتكون واحه 
خضراء وحديقة غناءء فاذا تحولت الى ارض صخرية 

ولأهمية هذا الموضوع وإبتلاء كثير من الناس بدرجة من 
الدرجات بجفاف النفوس والقلوب وجدب الصدور والأفئدة 
ونضوب الروح... سوف نتناول أن شاء الله هذا الموضوعء 
بإيجاز ضمن النقاط الخمسة الآتية» بصورة منهجية. 

-١‏ أقسام القلوب في القرآن. 

"- تعريف النضوب والجدب في القروب والنفوس. 

"- آثار النضوب على حياة الانسان. 

4- أسباب النضوب. 

6- علاج النضوب. 

وفيما يلي نتسلسل أن شاء الله في دراسة هذا الموضوع 
ضمن النقاط الخمسة المتقدمة: 
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١‏ القلب واقسامه في القرآن: 


ما هو القلب؟ 

لا ينفعنا كثيراً الدخول في تفاصيل معنى القلب. 

والفرق بينه وبين الروح والنفس والصدر والفؤاد» ويكفينا 
المعنى الاجمالى للقلب...(20) 

والذي يتأمل في كلمات العرافاء يجد أنهم يَعُدوَن هذه 
الكلينات الثلاقة شيئا وَاححدا او متقارباً.. وند كز من سؤلاء 
الفيض الكاشاني في المحجة البيضاءء والغزالي في أحياء 


العلوم. 
ومعنى القلب -الجانحه- على نحو الاجمال واضح في 
كلماتهم. 


ونذكر مثالاً على ذلك» يذكره الفيض الكاشانى فى 
القلب: 


)١(‏ لهذه الكلمات (القلوب. النفوس. الارواح. الصدور. الافئدة) معاني 
متميزة لسنا الأن بصدد التمبيز بينها وانما نعني بها الحالة المشتركة بين 
هذه المفاهيم. 


إن شرف الإنسان وفضيلته التى بها فاق جملة من أصناف 
الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه التى هى فى الدنيا كماله 
وفخره؛ وفى الآخرة عُدنه وذخره. وإِنْما استعد للمعرفة بقلبه» 

فالقلب هو العالم بالله وهو العامل للّه» وهو الساعى الى اللّه» 

وإنما الجوارح أتباع له وخدم وآلات» يستخدمها القلب» 
ويستعملها استعمال المالك للعبيد» واستخدام الراعي للرعية» 
والصانع للآلة. 

والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو 
والمخاطب» وهوالمثاب والمعاقب» وهو الذي يستعد 
بالقرب من الله تعالى» فيفلح إذا زكّاهء وهو الذي يخيب 
ويشقى إذا دنْسه ودسّاهء وهو المطيع لله بالحقيقة وإنما الذي 
ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره» وهو العاصي 
المتمرد على الله» وإنما الساري على الأعضاء من الفواحش 
آثاره» وباظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه. إذ 
كل إناء يترشح بما فيه. 

وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه. وإذا عرف 
نفسه فقد عرف ربه» وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل 
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تفميةه وإد اهل نقسه فعلا جهل ريه 

ومن جهل بقلبه فهو بغيره أجهلء, وأكثر الخلق جاهلون 
بقلوبهم وأنفسهمء وقد حيل بينهم وبين أنفسهم «فإن الله 
يحول بين المرء وقلبه» وحيلولته بأن لا يوفقه لمشاهدته. 
ومراقبته» ومعرفة صفاته» وكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع 
الرحمن, وإنه كيف يهوى مرة الى أسفل سافلين وينخفض 
الى أفق الشياطين وكيف يرتفع أخرى الى أعلى عليين» 
ويرتقي الى عالم الملائكة المقربين» ومن لم يعرف قلبه 
ليراقبه ويراعيه ويترصد ما يلوح فيه من خزائن الملكوت عليه 
وفيه» فهو ممن قال الله تعالى فيه: #إولًا تَكُونُوا كَالّذِينَ نسّوا 
الله فَأنَسَاهُمْ أَنَفْسَهُمْ أُولَنِكَ هم الْفَاسِفُونَ#الحشر/9١.‏ (0. 


أقسام القلوب: 

القلوب فى القرآن ثلاثة: 

-١‏ القلب السليم: 

يقول تعالى: « يَوْمَ لا يَنَعْ مَال ولا بَنُونَ إلا مَنْ أنَى اللَّهَ 
بِقَلْب سَلِيِمٍ #الشعراء //4-.84 

"- القلوب المريضة: 


)١(‏ المحجة البيضاء: ه/-4. 


يقول هالت سنا امات الكت أشي قو السام د 
اَن فا تَحْضَعْنَبالقَولٍ قيَطْمَع الذي في قَلْسهِ مَرَض وقُلْنَ 
قَوْلا مّعْرُوفاً #الأحزاب/. 7 

*- القلوب القاسية (الميته): 

يقول تعالى: نّم قسَت فُلوبُكُم مّن بَغْدٍ ذَلِكَ فَهي 
كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَّد قَسْوة #البقرة/4/. 

وها نحن نشرح بايجاز إن شاء الله هذه القلوب الثلاثة بما 


١‏ القلوب السايمة: 
هي القلوب التي تتعاطى مع الله تأخذ من الله» وترفع الى 
اللّه» تأخلامن لله الروق التاول وال حئة التارثه مو عد الله 
وترفع الى الله الى العبادة والخشوع والتوحيد والطاعة 
والإخلاص والرحمة. 
ليس لغير الله فيها حظء إلا ان يكون في امتداد الله» وبأمر 
الله تطيع الله وحده. وتحمد الله وحده. وتخشع له وحده 
وتخاف من الله وحده. وترجو الله وحده. وتسأل الله وحده. 
وتعبد الله وحده. وتتقي الله وحده. 
ولا تتقدم على الله ورسوله بحكم أو رأي أو حب أو 
بغض أو موقفء وإنّما تطيع الله تعالى ورسوله في كل ذلك. 
لا تقدم على الله تعالى» في حب ولا طاعة, ولا عبادة 
ولا خوفء ولا رجاء» إلا اذا كان بأمر الله وأذنه. 
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ليا أبَّا الّذِينَ آمنواكا تُقَدَمُوا َ تفي الله ووتواء 
حر ع 

تقبل على الله» وتنتعش بذكر الله وتنفتح على الله» وتجد 
فى ذكر الله وعبادته لذة لا تفوقها لذة. 

هذا هو (القلب السليم) وهو أفضل ما يرفعه العبد الى الله 
وما يصحبه معه الى الله. 

يو ملا يَنَقَعُ مَالُوَلَا بَنُونَإِلَا مَنْ أتى الله بقلب 


ي 1 -4/ 
كما فئ الرواية. 


عن أمير المؤمنين مله (إنْ الله تعالى في عباده آنيه وهي 
القلب, فأحبها اليه وأصفاها واصلبها وأرقها)20. 

وهذه ثلاث إمارات لسلامة القلوب. 

-١‏ الرقة والبكاء والخشوع والتضرع بين يدي الله 

والرحمة والرأفة بعباده. 

-١‏ الصفاء والنقاء في الفهم والوعي واليقين بالله تعالى 
ودينه ودعوته والنقاء من الذنوب. 5 
الدب ١ ١‏ 
كل 


)١(‏ فقه الرضا لعلي بن بابويه ص١78‏ نشر مؤسسة آل البيت قم ط 
الاولى. 


واذا صفا القلب» ورق» وكان مقاوماً وصلباً تجاه الفتن 
والاهواء» كان القلب خزانة العلم يتفجر بالحكمة والمعرفة. 

عن عيسى بن مريم طِئّكا: يا بني أسرائيل» لاقرادرا العلدم 
في السماءء من يصعد يأتي به؟ ولا في تخوم الأرض من 
ينزل يأتى به؟ ولا من وراء البحار من يعبر يأتى به؟ 

العلم مجبول في قلوبكم, تأدبوا بين يدي الله بآداب 
الروحانين» وتخلقوا بأخلاق الصديقين» يظهر العلم في 
قلوبكم»؛ حتى يغطيكم ويغمركو(2. 

والمقصود بالعلم في هذه الحكمة المعرفة. إِنْ القلوب 
السليمة عامرة بالمعرفة» تنبع منهاء كما ينبع الماء الزلال من 
الأرض. إن القلوب (السليمة) منفتحه على الله تعالى» تتلقى 
من عند الله النور والحكمة والمعرفة» كما تفيض للناس بالنور 
والمعرفة والحكمة» تبصر وتسمع بالنور» وهذه هي مرحلة 
التلقّي من عند الله وتنطق بالنور والمعرفة والحكمة. 

يقول أمير المؤمنين مش كما في رواية الشريف الرضي 
في نهج البلاغة.. ْ 

إن الله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب» تسمع به بعد 


.7//١ التفسير المحيط للسيد حيدر الآملى:‎ )١( 
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الوقرة» وتبصر به بعد العشوة» وتنقاد به بعد المعاندة» وما برح 
لله -عزت آلاؤه- فى البرهة بعد البرهة» وفى أزمان الفترات» 
عباد ناجاهم في فكرهم؛ وكُلّمهم في ذات عقولهم 
فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة» 
يُذَكْرون بأيام الله ويخوّفون مقامه بمنزلة الأدلة في 
الفلوات» من أل القضد حمدوا اليه طريقه وبشروه بالتبجاة 
ومن أحيد يننا وشكجالا ذوا الببةالطويق وتحدروة مسن 
الهلكة(2. 

إن القلوب الذاكرة لله تسمع بعد الوقرة والصمم؛ و 
بعد العشوة والعمى» وتنقاد لله بعد العناد والشقاق. 

فاذا اقبل العبد على الله وارتوى قلبه بذكر الله فتح الله 
مغاليق قلبه وعقله وفكره على نوره وهداه وبصائر كتابه 
ودينه. 

وكيا تعمد النادوي واتشك على لوال كر كدللك 
لل وح وتستنير بالتقوى. 

يقول أمير المؤمنين الِةٍ كما في رواية الشريف الرضي: 

أوصيكم يتقوى الله الذي منه ابتداء خلقكم, واليه يكون 


معاد كم» وبه نجاح طلبتكم, واليه منتهى رغبتكم؛ ونحوه 
00 نهج البلاغة صبحى صالح الخطبة: 7377 
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قصد سبيلكم وإليه مرامي مفزعكم, فإن تقوى الله دواء 
قلوبكم؛ وبصر عمى أفئدتكم؛ وشفاء مرض أجسادكمء 
وصلاح فساد صدوركمء وطهور دنس أنقسكم؛ وجلاء عشى 
أبصا ركم وأمن فزع جأشكم. وضياء سواد ظلمتكو(2. 

ولو استطاع الإنسان ان يسلم من عبث الشياطين بقلبه ومن 
سلطان الفتن والاهواء على قلبه لفتح الله تعالى قلبه على 
ملكوت السماوات. 

عن رسول اللْهسايله: 

(لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا 
الى ملكوت السماوات)(©. 

يقول الشهيد فى رسائله المطبوعة فى التعقيب على هذه 
الرؤانا ناروز الى ملكوك السيازات وتنا قار ان ب 
جملة الملكوت. والحجب الموانع منها 0 ١‏ 
ان الله تعالى خلق القلوب لتكون نوافذ ينظر من خلالها 
اصحابها الى ملكوت السماوات والى جلال الله وجماله. 
ولكن الذنوب والسيئات والتعلق بالدنياء وتردد الشياطين على 


.19/ نهج البلاغة: صبحي صالح: الخطبة‎ )١( 

(0) بحار الانوار: 15/05 و 777/560 و/151-09/51 و 09/76 والوافى: 
والاحياء: 74-373777١‏ و١4/7»‏ ومسند احمد بن حنبل: بفكدنارة 
(©) رسائل الشهيد الثاني: 174. 


قلوب الناس تفسد عليهم قلوبهم وتغلق عليهم نوافذ 
البصيرة... 

والذين يشعرون بخطر تردد الشياطين على قلوبهم؛ 
ويحرسون قلوبهم من الشياطين» ويمنعونهم عن التردد على 
قلوبهم» ويحفظون قلوبهم من التلوث بالذنوب والمعاصي... 
أولئك يبقون هذه النوافذ مفتوحه في قلوبهمء ينظرون من 
خلالها الى ما يسعهم من الجلال والجمال الالهي وملكوت 
السماوات» ويجدون فى ذلك لذة لا تعادلها لذة. 


" القلوب المريضة: 

القلوب المريضة هى التى تفقد السلامة والعافية التى ذكرناها 
للفلائفة الوا بكري الوح تله الكلينة سن التعسط اتات 
القرآنية وردت في أكثر من موضع في القرآن: 

يقول تعالى: «إلَثِن لَمْ ينه الْمنَافِقُونَ والْذدين فِي قُلوبهم مَرْضِْ 
وَالْمرْجِقُونَ في الْمَدِينَةلغْريَنك يهم تملا بُجَاورُونَكَ فيه إلا 
قَلِيلاً #الأحزاب/50. 

وهذه القلوب تضعض عن الانفتاح والاقبال على الل 
واستقبال الهدى والنور من عند الله» فيكون في إقباله وانفتاحه 
على الله ضعف وفتورء وفي صلاته ودعائه وذكره تثاقل» 
وفيما ترفع الى الله شركء ولو كان خفياًء فترجو الله وترجو 
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غيره» وتخاف الله وتخاف غيره؛ وتطيع الله وتطيع غيره... 
دون ان يكون هذا الرجاء والخوف والطاعة لغير الله في 
امتداد الله» وباذنه وامره. 

باذن الله وأمره لم يكن من الشرك في شيء والشرك الخفي» 
غير المحسوسء يدخل نفوس كثير من المؤمنين: يقول 
تعالى: #وَمَايَويِن أكْتَرهوبالل و إلأوَكم 
مش ركو ن#يوسف/5١٠.‏ 

ولهذه القلوب ذنوب هي ليست من ذنوب الجوارح 
(كاللسان والعين والايدي والارجل) 

وانما هي من الذنوب الجوانح. 

وللجوانح ذنوبء كما أن للجوارح ذنوب. 

ولا نعرف كتابا قبل القرآن فتح على الناس هذا الافق الجديد 
من المعرفة قبل القرآن» وبصورة منهجية علمية» ولا نعرف 
شريعة في الحياة الدنيا حظرتها ومنعتها وتعاقب عليها قبل 
يقول تعالى: ##وَذَرُواً ظَاهِرَ الاثم وَبَاطِنَه#الانعام .17١/‏ 
والجشع والحرص والشرك والشك والحسد والبغض والحب 
ويقول تعالى: «إولكن يُوَاخِدذَكُمبِمَاكُسَبَت 
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َلوبَكُمْ#البقرة/70؟. 

ويقول تعالى: مأمَإنّهُ آثحُ قَلْبَه4البقرة/181. 

والسنا الآن بصندة الدعول التهجى العلمى فى هذا الافق فق 
المعرفة التي لا نجدها في غير مصادر الوحي الالهي. 


" القلوب المينه(القاسية). 

الله تعالى» وتنقبض على الله ولا تجد اقبالا على الله ولا 
تخشع لله (فهي كالحجارة او اشد قسوة)» ولا تجد لذة في 
ذكر الله. 

أولئك يعاقبهم الله تعالى فيحجبهم عنه بحجاب غليظ» 
ويذهب بنورهمء ويتركهم في ظلمات بعضاً فوق بعض 
#ذهب اللْهْن ورهِم وَتَركَهُمُ في ظَلَمَات لا 
يُبْصِرُون #البقرة//17. 

اسرائيل» بعد ان قست قلوبهم: 

لثم قَسَت فُلوبككُم من بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةٍ أ أَشَدُ قَسُوَة 
مم 2م معي اس اعرة هم 5 يي 0 0000 1 25 
وَإِن مِنَ الْحِجَارَةٍ لما يَتفجرٌ مِنة الانهَارٌ وَإِن مِنهَا لما يَسْفَق 
َبَخْرَج مِنْهُ الْمَاء وَإِن مِنْهَا لَمَا يَهْيط مِن حَشْيَةِ الله وَمَا اللّهُ 
بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ #البقرة/4/. 
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"- تعريف نضوب القلب: 
القلب الجانحة يتميز فى حالة السلامة بالأخذ والعطاءء كما 
القلك الماع المضرئ) 
يأخذ من عند الله النور والبصيرة والهدى والتسديد والتأييد 
والرحمة ومعرفة الله وجلاله وجماله ونعماءه. 
وهو الرزق النازل من عند الله على قلوب العباد فى الخط 
النازل من عند الله. :. 
وعطاء القلوب في الخط الصاعد: الطاعة والعبادة» والذكرء 
والشكر. والدعاء» والمناجاة» والاستغفار» والتسبيح» والحمدء 
والصلاة» والسجود.ء والتقوىء والاحسان الى الاخرين» 
والانفاق» والتعاون على البر والتقوىء والرفق بالاخرين» 
والايثار» والخدمة» والنصيحة. والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد ومجاهدة النفس... : 
وهو عطاء القلوب السليمة. 
وكلما يزداد خط القلوب من هذا الرزق النازل والعطاء 
الصاعد يكون خط القلب أكثر من السلامة. 
ومهما يّقل خط القلوب من هذا الرزق النازل والعطاء الصاعد 
يكون خطها أقل من السلامة. 
وبكلمة موجزة إن تعاطى القلوب لهذا الرزق النازل والعطاء 
الصاعد إمارة سلامة القلوب. 
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وبالعكس اذا دب المرض في القلوب يتعطل دورها في 
الاخذ والعطاء. بقدر ما شكه الوص مق القلن: ْ 
وتتراوح دور القلوب في هذا التعاطي بمقدار حظها من 
السلامة» كما يتراوح دور القلب في التعطيل بمقدار ما 
يتمكن منها المرض. 
وإمارة المرض والسلامة في القلوب القسوة والرقة وهي 
إمارة دقيقة لاتخطى. 
وَعَدوما شوو فلك الآقنان بقل خالة التماط ال يدنفا 
عن ا وطق :رح لقني تفاضا منت العاطى بين الأحدد 
والعظات و3 الع أفهى عراكل القسيرة حيق نه لاقني 
كل قابليته على الاخذ والعطاء. 
فيكون مثل القلب فى هذه الحالة مثل الحجارة, التى لاتأخذ 
ولط 
أث المطن ينول سن الارقى الرعنه العضية تفن الأرون 
وينفذ فيها نور الشمسء وينفذ فيها الهواءء» فتستقبل التربة 
الهشه الخصبه كل ذلكء ويتحول هذا الرزق النازل فى 
الارض الهشه الخصبه الى فواكه وثمار واعشاب طماعاً لَك 
ولِأَنْعَايِكمْ #النازعات/”. والى ازهار وروائح ونكهات عبقه 
واشجار باسقه. 
وينزل المطر والنور والهواء على الحجارة الصلده فلا تأخذ 
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منها شيئاً ولا تعطي. 
كذلك القلوب القاسية. 
بل قد تلين الحجارة:؛ فتتشقق بتدفق الماء من خلالها 
وتستجيب لأمر الله (في التكوين)» فتهبط وتسقطء فتأخذ 
الحجارة وتعطي, وتستقبل المؤثرات الخارجية وتتفاعل 
فين ولكة التلري القاسيةرالدقب لأ سحب اطلذفا 
لدعوة الله تعالى وهدايته... 
حالة من الانغلاق الكامل تجاه نداء الله ودعوته وإعراض 
كامل عن اللّه. 
تقول تعالي: والخطاب لبني اسرائيل بعد ان اعرضوا عن الله 
وقابلوا نعم الله بالاعراض والكفران. لأنمَ قَسَت قُلُوبكُم من 
بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَّدُ قَسْوَةَ مذي الجتحارة لمنا 
نك ين الأنواة” إن من لما يَف َخْرْج ينه الّاء وإ 
نْهَالَمَا يَهيط ين خَشيَة الله وَمَا اللَمُبعَافِل عَمَا 
3 يا 
ويُنزل الله البأساء والبلاء على العباد ليتضرعوا الى الله تعالى» 
وتتفتح قلوبهم على الله ولكن القلوب القاسية لا تستجيب 
لهذا الانذار الآلهي» ولا تلين» ولا تتضرع. 7 
«وَمَد أَرْسَلنا إلى أُمَمِ من قَبْلِكَ فَأْحَذَنَاهُمْبِالْبَأْسَاء والضراء 
عَلْقْ يتضرغون فللا ذأ جاء هه بسنا تضرطوأ ولكن قَسَت 
19 


ُلُوبُهُمْ وزيّنَ لَهُمُ الشَيِطَانْ مَا كَأنُوأ يَْمَلُون4الأنعام 48-541. 
هذه الحالة هي أخطر أمراض النفس. عن الإمام الباقر اقله: 
«ما ضَرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب)(0 

وبخلآف ذلكء. حالة (الرقه) إمارة سلامة القلبء وكلما 
يكون القلب أرق يكون إكثر سلامة وعافية. 

وعندما ترق القلوب تتفتحٌ على رحمة الله تعالى ورزقه 
ونوره» وتأخذ من هدى الله ونوره ورحمته؛ بقدر ما يتسع له 
وعاء القلبء فأذا ارفع صاحبه يده الى الله للدعاء استجاب الله 
لدعائه» وإذا تلى آيات القرآن اقشعر جلده ولان قلبه الى 


ذكر الله. 
يقول تعالى في صفة الذين يخشون ربهم 
«اللَه نَل أخسّن لْحَاويث كتاباً مُتَشَابهاً مني تفش عنة 


جُلُود النرين يَحْشَوْنَ رهم نم يلين جُلْودُهُمْ وقُلُوبُهُمْ إلى 
ذِكْر الله ذَلِكَ هُدى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء ومن يُضيل اللَّهُ 
قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ #الزمر/77. 

هكذا: تقتشعر جلودهم رهبة من عظمة الله وجلاله وجبروته. 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم أنسا بذكر الله وسكوناً واطمئنانا 


.795 تحف العقول:‎ )١( 


الى ذكر الله... بين الرهبة والخشوع والآنس وسكون النفس. 
عن رسول الله ْله : «اغتنموا الدعاء عند الرقه فإنها 
والحديث دقيق ويتضمن معارف جمّه 

إن رقة القلوب إمارة الاخلاص لله تعالى والخلاص من 
كلض نول تحلص فئني لحني تلم مخ اانا 
التى تحجب صاحبها عن الله» فإذا خلص القلب من هذه 
التعلقات لم يحجبها عندئذ شيء عن الله ولم يبق بينها وبين 
يعن الي عبد الله الصادق عَشلْةٍ ايضاً : إذا أقشعر جلدك 
ودمعثت عيناك ووجل قلبك (وهي كلها من رقة القلب) 
فدونك دونك فقد قصد قصدك07", 


.50/7٠ عن الدعوات للراوندي:‎ ٠١/7 ميزان الحكمة:‎ )١( 
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" آثار النضوب: 


عن رسول الله حرا كلله: إن في الانسان مضغة» اإدااقى جلي 
وصحتء سلم بها سائر الجسد فاذا م سَقَمَت سقم لها سائر 
الجسد وفسد» وهى القلب(0. 


إذن فساد القلب يفسد الانسان رأساء وما من خطر أعظم على 
الانسان» ويهدد سلامة الانسان مثل فساد القلوب. 


الإنغلاق 

قلنا إن قيمة القلب في التعاطي بين الرزق النازل من عند الله 
على القلوبء والعطاء الصاعد من العبد الى الله من العمل 
الصالح والعبادة والعبودية والطاعة والاحسان والانفاق 
والتعاون على البر والتقوى والنصيحة وحياة القلوب في هذا 
الاخل والعطاء: 

وعلى قدر ما يفتح الانسان قلبه على الله يأخذ ويعطي. 

فإن كان شحيحاً ضعيفاً في الانفتاح على الله كان شحيحاً في 
العطاء لا محالة... 

أولئك اصحاب القلوب المريضة. 

وإن كان إنغلاقاً كاملا على الله وإعراضاً كاملاً عن الله كان 


.196 روضة الواعظين للفتال الينسباوري: 4/17 ومشكاة الانوار:‎ )١( 
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القلب من القلوب القاسية التي يصفها الله تعالى بأنّها 
(كالحجارة أو أشد قسوة) 1 
فيعاقبهم الله تعالى» فيسلب عن قلوبهم السمع والبصرء فلا 
يبصرون آيات الله» ولا يسمعون دعوة الله والذي لا يسمع 
ولا يبصر بآيات الله والائه لا ينطق بالضرورة:؛ فإن الانسان 
إنما ينطق بما يسمع ويرىء فإذا فقد السمع والبصر يفقد 
النطق والخطاب فيما حرم السمع والبصر منه بالضرورة. 
يقول تعالى في وصف هؤلاء القاسية قلوبهم: «إِصّمٌ بكم 
عُمْيْ فَهُمَ لآ يَرْجِعُونَ #البقرة/18. 
«إحَتَم اللَهُ عَلَى قُلُوبهمٌ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ 
وَلَهُمّ عَذَابْ عظِيمٌ #البقرة//0 
عندئذ تنضب القلوب نضوباً كاملا ويصيبها جدب وجفاف 
كامل. 
فلا ينفقون في سبيل الله درهماًء ولا يجدون في نفوسهم 
اقبالا على الله» ولا يعرفون في انفسهم شوقاً الى ذكر الله ولا 
يستشعرون في قلوبهم خوفاً من الله ورجاءً الى الله ولا 
يقبلون على الصلاة والمناجاة والدعاء والحمد والتسبيح 
والاستغفار الا بتثاقل وفتوره ولا ترتفع ايديهم الى الله ولا 
تخر جباههم بالسجود بين يدي الله ولا تجود عيونهم بالدمع 
من خشية الله» ويفقدون الشفافية في قلوبهم فلا يجدون لذة 
0 


لذكر الله والصلاة والتسبيح والحمد. 
م وكامو كشال * تقو الا 
ن الله إلاَ فيلا #النساء/163. 
عن 0 الله مَْبَِهة «اوحى الله الى داود حَشلْهِ: إِنْ ادنى ما أنا 
صانع بهم (العلماء غير العاملين بعلمهم) أن انزع حلاوة 
مناجاتي من قلوبهم)(2. 
يجف في قلوبهم نبع حب الله» والحب في الله والبغض في 
الله والرضا بما يرضى الله» والسخط عما يُسخط الله سبحانه. 
ولا يقتصر امر النضوب فى القلوب على علاقة الانسان بالله 
معرفة, وحْبَاَ وشوقاً ودعاءء وطاعة؛ وخوفاًء ورجا. 
واخباتاً وركوناء وتوبة» وامتثاله وتؤخلاء وثقة» وتضرعاً 
وخشوعاً... بل يتجاوز علاقة العبد بالله الى علاقة الانسان 
العاطفية والانسانية باللاخرين» فتجف عيون الرحمة والعاطفة 
في قلبه تجاه الآخرين» فلا يعرفون في نفوسهم وفاء تجاه 
الآخرينء ولا يعرفون للصدق والامانه» والوفاء قيمة اخلاقية 
في نفوسهم, ولا تعرف نفوسهم نزوعاً الى الاحسان والخير. 
وقد وجدنا من هؤلاء في حياتنا من يقتل الابرياء الذين لا 


.477/١ ميزان الحكمة:‎ )١( 
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يعرفهم لقاء دراهم معدودة من المال وثمن بخس من حطام 
الدنياء لا قيمة له حتى على مقاييس أهل الدنيا. 

كان قلوبهم صحراء قفر قاحلة لا تجد فيها ماء ولا زرعاً غير 
كامل... نعو ذ بالله. 

كذلك تتحول القلوب التي خلقها الله تعالى لتكون حدائق 
عَنْاء ذات بهجة ونزهه الى صحاري قفراء قاحلة. 

وهذه الحالة تعبر عن أقصى درجات بؤس الانسان وشقائه 
ينسيه الله نفسه فلا يعرف نفسه. وما أودع الله تعالى فيها من 
فلا يعرف في نفسه غير الحرص على متاع الدنيا وزهوها 
الباطل. والاقبال عليهماء والحسد» والطمع. والجشع. والشرة» 
والحرضء والكراهية؛ والبغضاء. وسوء الظن بالآخرين» 
واليأسعن رحمة الله. 

تماماً كما لا تجد في الصحاري القاحلة غير الاشواك وركام 
الرمال المتحركه والسموم. 


الحجاب والغشاوة: 
ومن أخطر ما يصيب القلوب القاسية الحجاب عن الله... وهذا 
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الحجاب عقوبة من جانب الله للذين يحتجبون ويعرضون عن 


في قلوبهم. : 
يقول تعالى: ذهب اللَهْبنورهِم وَتَرَكَهُمْ فِي ظَلْمَاتٍ لا 
يُبْصِرُون #البقرة//7١.‏ 


2 وو 


لإأو كَطلْمَاتٍ في بَخر لْجي يَغْشَاُ مَوْج مّن فوْقِهِ مَوْجٌ من 
قَوْقِهِ سَحَاب ظَلَمَاتٌ بَعْضْهَا قوق بَغض إذَا أخرج يَدهُلَمْ يكذ 
يراه ومن لم يَجْعَل الله لَه ُور ماله من نُورٍ #النور/0. 
ويقول تعالى: ورلتد درا نجهم كيرا ” الس والاحي 
لَهُمْ فوب لأ يَفَْهُو ندبهَا وَلَهُمْ أغيّن بن لأ ينَصِرُون بها وَلَهُمْ 
آذَانْ ل يَسْمَعُونْ بها أُوْلَيْك كَالأْنعًا م بل هُمْ أضل أُوْلَيْكَ هُمٌ 
الْعَافُلُونَ #الأعراف/1798. 
إنها آية عجيبة تستوقف الانسان. 
إن هؤلاء الذين ضرب الله على قلوبهم؛ لهم قلوب ولكن لا 
يفقهون بها (لهم قلوب لا يفقهون بها) وإن اعظم خاصية 
القلوب الفقه والوعي والفهم. 
وإذا فقد الانسان الوعى والفقه فى قلبه يفقد البصيرة فى 
عينيه» فيرى آيات الله تعالى بعينيه بقدر ما يتعلق بالرؤية 
الحسيه. ولكن لا يبصر فيها آيات الله كما ترى البهائم 
والدؤات المشاهك المحسوسة المركنة "من آيات اللهفى هذا 
أ 


الكونء ولكن لا تبصر بها الدلالات التي تختزنها هذه الآيات 
على جلال الله تعالى وجماله وحكمته ورحمته (ولهم اعين لا 
يبصرون بها). 

ويسمعون نداء الانبياء للم والدعاء الى الله ولكن لا يفقهون 
هذا الدعاء» كما تسمعها الدواب باذانهم» ولكن لا يفقهونها ‏ 
ثم يحكي الله تعالى» بانهم «كَالَْنعَام بل هم 8 أُوْلَيِْكَ هم 
الْعَافُلُونَ #الأعراف/79١.‏ 

إن هؤلاء لم يفقدوا ابصارهم, فهم كسائر الناس يبصرون 
الاشياء المحسوسه. وكما تبصر البهائم» ولكنهم يفقدون 
البصائر التي تدرك وتتلقى آيات الله في قلوبهم» فالعمى في 
القلوب التي في الصدور وليس في الأبصار التي في الرؤوس 
مِتَإِنْهَانَا تككئ الاتعاز ولكن نمي الفلتربية الفني في 
الصّدُور#الحج/".. 

هؤلاء يعاقبهم الله على إعراضهم عن الله وتغافلهم عن آيات 
الله وتصاممهم عن دعوة الله» فيذهب بنورهم الذي رزقهم 
ويتركهم في الظلمات... والعقاب هنا عقاب تكو يني من سنخ 
الجريمة: 

أن عقوبة التصامم عن آيات الله الصممء وعقوبة التعامي عن 
آيات الله العمى (عمى القلوب) وعقوبة السكوت عن آيات 
الله (البكم). 
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ذهب اللَمبنُورهِم وثَركَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لأ يُبِصرون صم بكم 
عُْمْي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ #البقرة/1١18-1.‏ 

والانسان اخذ وعطاء. .. يأخذ ببصره وسمعه. ويعطي بلسانه 
ويده. فإذا فقد الانفتاح بسمعه وب بصره. فهو بالضرورة يفقد 
العطاء؛ ويضرب الله تعالى لنا مثلاً بحال هؤلاء. 

أن الدعاة الى الله يدعون الذين كفروا الى الله ولكن الذين 
كفروا من أهل العناد والشقاق لا يسمعون من هذه الدعوة 
الإجرس الكلمات كما لا تسمع البهائم من نعيق الرعاة بهم 
ل لو ا 

لوَمئلَ انين كَمَرُوأ كَمَل الَذِي يَنْعِقَبمَا لآ يَسْمَْ إِلأَدُعَا 
ونداء صم بكم عْمِْيُ فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ #البقرة/17/1. 

كمثل الراعن الذي ينعق بالدواب والبهائم بما لا تسمع 
الاجرس الكلمات من الدعاء والنداء ذلك انهم صم بكم 
عي 

امارات الجدب والنضوب في القلوب: 

وقندووة فى السوص الاساحيه إمازائف واقريةه للد 
والنضوب في القلوب. 

روى الصدوق في الخصال عن جعفر بن محمد ملل عن أبائه 
عن رسول اللْهمرِه قال: من الشقاء جمود العين وقسوة 


1 


القلب» وشدة الحرص في طلب الدنيا(0. 

ومن وصية رسول اللهمَرئِله لله لعلي كله : 

يا علي اربع خصال من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» 
وبَعك الأمل» وحب البقاء(. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناشله: 

لمان لعة من القطان ولمغبدي املك كقكة اليكتك ارق 
والفهم. ولّمة الشيطان السهو والعشوة(”". 

وفى هذه الرواية امارة الجدب والنضوب. 


قسوة القلب والبلاده (عدم الوعي) 

وعن جعفر بن محمد مله عن آبائه عن رسول اله عله 
الشقاء جمود العين» وقسوة القلب» وشدة الحرص في طلب 
الذنناة.والاأصران على الدفن© ْ 


داه : 


.غ0/١6 وسائل الشيعة (آل البيت)‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: 405/16 (ط آل البيت). 
() وسائل الشيعة: 40/١6‏ (ط آل البيت) 
(4) وسائل الشيعة: 40/1١6‏ (ط آل البيت) 
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ع اسباب النضوب في القلوب: 
للنضوب فى القلوب اسباب يذكرها علماء الاخلاق. نحن 
نقتصر هنا على تعدادها بشرح يسير» ومن أراد الشرح فله أن 
الهام بتفصيل وشرح أكثر. 
وأليك طائفة من أسباب النضوب في القلوب: 


١‏ الشاك فى اللّه: 

وهذااهواالسيت الأول لغالات اتراقن القلت:فاة النتك 
يزلزل القلب عن مستقره في الايمان والعقيدة» ويعصف بهء 
ويعتم عليه الرؤية الصافية والواضحة ويسلبه اليقين» وعند 
ذلك يتحول الإنسان من عنصر هادف يملك رأياء وموقفا 
محدداء وخطا فكريا وسياسياء وإتجاها واضحا الى خشبة 
طافية في مجرى التيار يلعب به التيار» ويسلب منه الموقف 
والرأي والوضوح والخط. 

ويفرز هذا الشك جملة من امراض القلبء وليس من 
الضرورى أن يكون هذا الشك دائما فى ذات الله فقد يكون 
الك فى صيقات الله واشهاة الله الح » وهو يشارف الك 
فى ذات الله. 


#0 


الشك فى صفة «الرزق») وصفة «الحكمة) و«العدالة) من 
جفات العو 

فان الإنسان اذا آمن بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين, لا 
بخل في ساحته. ولا ينقص الجود والكرم لعباده شيئاً من 
خزائن رحمته؛ وانما يوسع على من يشاء من عباده بالرزق 
ويقدر على من يشاء لما يراه من حكمة ومصلحة تخفى 
علينا... اقول: 

]13 آمو الافيات بيده الجفاتي فلا تحبه الفاسن عل ينا 
آتاهم الله من الرزق والرحمة» فله ان يسأل الله أن يرزقه ما 
رزق غيره؛ فلو كانت المصلحة والحكمة تقتضى ذلك» 
فليس في ساحة الله تعالى بخل ولا ظلمء تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً. وانما يحسد الناس بعضهم بعضا لشك يخالج نفوسهم 
في عدالة الله تعالى» او في رزقه لعباده او عدله وحكمته. 
والشك فى كل واحد من هذه الصافات شك فى ذات الله 
فال لوال ْ 
وكذلك الطمع والجشع والتهالك على الدنيا في تحصيل 
حطام هذه الدنيا نابع من الشك في واحد من هذه النقاط 
بالقرووة. ولق اذ الاين الوا كال ويصيفاتة الحني :اانا 
كاملا؛ لم يحسد بعضهم بعضاء وأجملوا في السعي في طلب 
الرزق ولم يحترقوا بنار الطمع والجشع والحسد. 


إضن 


وقد ورد فى الأدعية كثيراء الاشارة الى هذه النقطة (واجعلنى 
اتسمك راصاا» قن رياو (أفيق (14 [اللفس عدا سني 
مطمئنة بقدرك» راضية بقضائك) فان الإنسان اذا آمن بحكمة 
الله تعالى وعدله ورزقه برئ من الحسد والطمع» وأجمل في 
السعي في طلب الرزق. 


١‏ سلطان الهوى والشهوات على النفس: 

والسبب الآخر لامراض القلب سلطان الهوى والشهوات على 
النفسء فيتوزع القلب بين الاستجابة لله تعالى» وسلطان الهوى 
والشهوات. يطيع الله تارة» ويعصي لله تعالى في الاستجابة 
والانقياد لاهوائه تارة اخرى. ويعطى حبه لله تعالى حيناء 
ولغير الله من مغريات الدنيا حينا آخر. ويجعل لله تعالى 
شريكا في قلبه في الطاعة والاستجابة والحبء وهذا نوع من 
(الشرك) ودرجة من درجاته. 

ومن خلال هذه الاستجابة لسلطان الهوى يمتد الشيطان الى 
حياة الإنسان ويحتل قلبه» ويفرض سلطانه ونفوذه على قلبه. 
وعقله» ويسلبه البصيرة» والعزم» والتقوى» وتتمكن من نفسه 
الاهواء والشهوات. 

وكل ذلك يكون سببا لان يتجاوز الإنسان حدود الله تعالى» 
ويرتكب الذنوب والمعاصيء ويكثر من الذنوب» ويتكرر 


زذنا 


السقوط في حياة الإنسان» ثم تتحول هذه المعاصي والذنوب 
التي يرتكبها الناس في الاستجابة لأهوائهم وشهواتهم الى 
رين وصدأ على قلوبهم تحجبهم عن معرفة 3 الله ورؤيته» 
وتحجب عنهم النور وتسلبهم البصيرة والوعي كنا بل رَانَ 
عَلَى لوبهم ما كأنُوا يَكْبُون ن#المطففين .١15/‏ 

فهذه طائفة واسعة من أمراض القلب تنشأ من سلطان الهوى 
والشهوات على قلوب الناسء. وتستدرجهم بالنتيجة الى 
الشرك بنحو من الانحاء. وبدرجة من الدرجاتء وتسلبهم 
الاخلاص والايمان بدرجات مختلفة. 


ويقول تعالى: قلا وَربكَ لا يُؤينُونَ حَنَىَ يُحَكَمُوك فِيمَا 

شَجِرَيِْنهُمْ نم لا بَجِدُوأ فِي أنفيِهمْ حرجا مما قَصّيْتَ 
وكتتلموا تطليما #الفناء 1ق 

ومن الشرك: الشرك في الحب: 

يقول تعالى: #قل إن كان آباوْكُم وأبنآؤكُم وإخوانكُم 

وَأَزوَاجكم وَعَشِي ركم وَأَمُْوَال افتَرَْتَمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 
ماسر ا ل ا وَرَسُولِهِ 

وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ فصوأ حتى يَأْتِيّ الله يأرو واللَهُ لا يَهْدِي 
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الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ #التوبة/4. 

والقرآن الكريم يعالج هذه الامراض التي تصيب قلوب 
الناس» وتفسد عليهم قلوبهم بطريقته الخاصة المتميزة» فيبرئ 
القلوب من امراض الشكء بتنبيه الفطرة وازالة الشكوك من 
النفس ويعيد الإنسان الى فطرته ووعيه. 

وطريقة ة القرآن في هذا الجانب طريقة قوية ومؤثرة متميزة» 
يبرئ القلوب من الامراض الناشئة عن سلطان الهوى على 
النفوس بالتذكيرء والوعظء والترغيب والترهيبء والقصصء 
والعبر» والامثال. وهى طريقة مؤثرة وقوية» فأن القرآن شفاء 
للقلوب» يبرئ القلوب مما فيها من الامراض المستعصية» 
وليس من داء فى النفس إلا وفى القرآن له دواءء لو إِنّ 
الأشنان اياي الدع القعر ام وقد كك موعن 
الاسلامية بهذا المعنى. 

عن رسول الله ءَؤكله: «ان هذا القرآن هو النور المبين» والحبل 
المتين والعروة الوثقى» والدرجة العلياء والشفاء الاشفى» من 
إستضاء به نوّره الله ومن عقد به أموره عصمه الله ومن 
تمسك به انقذه الله ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله ومن 


إن 


إستشفى به شفاء الله)07. 


١‏ اقتراف الذنوب والسيئات: 

من أسباب النضوب في القلوب إقتراف الذنوب والسيئات. 
ويقول تعالى: 

م اا 
الْجَحِيم #المطففين/4١‏ 15 

إن الذي يكسبه الناس من الذنوب ينقلب الى رين وصدأ 
على قلوبهم. وهذه هي المعادلة الاولى» #كَلَا بل ران عَلَى 


قُلُوبهم ما كَأنُوا يبون » 

والمعادلة الثانية ان هذا الدين لت 000 حجاب يحجبهم 
عن الله لكلا إنّهُمْ عَن ريم يوم لمَحْجُوبُون © 

والمعادلة الثالثة: أن هذا الحجاب بلقب الى نار الجحيم ثم 
نّم لَصَالُوا الْجَحِيم4. 

عن امير المؤمنين َلِ: (ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب. 
وما قست القلوب الا لكثرة الذنوب)7) 


.11-ه8/١ فى رحاب القرآن للمؤلف:‎ .١ بحار الانوار:‎ )١( 
١ح/١ علل الشرائع:‎ )0( 


وا 


وعن الإمام الصادقمَشلةِ: كان ابي يقول: ما من بشيء أفسد 
للقلب من خطيئة. ان القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى 
تغلب عليه فتصير اعلاه اسفله20. 

وعن الإمام الباقرءشلةِ: ما من عبد إلا وفي قلبه نكته بيضاءء 
فاذا اذنب خرج في النكته نكته سوداء» فان تاب ذهب ذلك 
السواد.» وان تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي 
البياض» فاذا تغطى البياض لم يرجع متاحة ال ص اعد 
وهو قول الله عز وجل : لكلا َل ران عَلَى قُلُوبهم74". 

وعن أمير المؤمنين الْهِ: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب» 
وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب07 

والاصرار على الذنب» والذنب على الذنب من عوامل قسوة 
القلوب» كما نصت بذلك الروايات عن رسول الله وأهل 
وعن رسول الله عكائة: اربع يمتن القلب: الذنب على الذنب47) 


)00 الكافي: 4 ح١.‏ 

(1) الكافي: 7177/7 ح١5.‏ 

(*) عل الشرائع للصدوق: 1١/١‏ 

(4) الخصال للشيخ الصدوق: "741 95 وص778 ح10. 


انا 


ع الإعراض عن ذكر الله 
ومن عوامل النضوب والقسوة: الاعراض عن ذكر الله. 
يقول تعالى: «[ وَمَنْ أغرّض عن ذكْري فَإِنَ لَه مَعِيشَّةَ ضّ 
ونَحْشْرة يَمَ الْقِيَامَةِ أغمى قَالَ رب لم حَشَرْيني أَغمّى وَقَدْ 
كُنت ِصيراً كَالَ كَذَلِك أَتَمْك ياتا قنَسِيتهَا وَكَذَلِك اليَوْمَ 
تَنسَى #اطه/75١-175.‏ 
الذي يعرض عن ذكر الله يجعل الله تعالى معيشته فى الدنيا 
فنكا (ضيقا: ١‏ 
وهذا الضيق ليس فى معيشته المادية بالتأكيد. فإن كثيرا من 
المشركين والمنافقين والفاسقين يعيشون في سعة في حياتهم 
المادية» ولربّما أوسع من بعض المؤمنين... وإنما المقصود 
الضيق في قلوبهم وصدورهمء وسلب المواهب التي يهبها الله 
تعالى لعباده» من البصائر والوعي والفقه. وهو معنى قوله 
تعالى في صفة الكافرين: 8االْذِِينَ كَانَت أَغَيْنهُحْ في غِطَاء عن 
ذِكْري وَكَأنُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً #الكهف/1١٠.‏ 
هؤلاء يعاقبهم الله بالاعراض عن ذكره؛ فيجعل على أعينهم 
غطاء يحجبهم عن آيات الله والآثه. وَعَلَى أَبْصَارِهِم 
غِشَاوَةٌ #البقرة/١.‏ وَجَعَل عَلَى بَصَروِ غِشَاوَة#الجاثية /717. 
فاذا سلبهم الله السمع والبصر والوعي والفقه. ضاقت قلوبهم 
واصبح كل همهم الدنياء فعاشوا في ضيق وضنك شديد 
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«أوليبك الذينَ لَعَنَهُمُ الله قَأَصَمَهُمْ وَأغمَّى 

َبْصارَهُمْ #محمد /17. إنا جَعَلنَا عَلَى قلوبهم أكنة أن 

يَفْقَهُوهُ وفى آذَانهم وقراً#الكهف//07. 

ونقرأ في دعاء الاسحار للإمام علي بن الحسين نلثله: 

«اللهم أني كلما قلت قد تهيات وتعبأت» وقمت للصلاة بين 

زدناك: اسيتلة» القرك هل غاها إذا'أكا ملت وسسلقى 

مناجاتك إذا أنا ناجيت» مالى كلما قلت قد صلحت سريرتى» 

وقرب من مجالس التوابين مجلسي». وعرضت لي بلية ازالت 

قدمى, وحالت بينى وبين خدمتك سيد. 

لعلك رايتنى غير شاكر لنعمائك فحرمتنى, او لعلك فقدتنى 

من مجالس العلماء فخذلتنى, أو لعلك رايتنى فى الغافلين 

فمن رحمتك آيستنيء أو لعلك رايتني آلف مجالس البطالين 

فباعد تني» أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني» أو لعلك بقلة 

حيائى منك جازيتنى). 

يذكر الإمام مال أسناباً تيده الحالة التق تر لعب قي 
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علاقة الله به وعلاقته بالله حيث وكل اله تعالى أمر عبده اليه 
وأقصاه عن رحمته. طرده عن بابه» وقلاه» وسحط عليه 
ورفضه... 

وهذه الاسباب جديرة بالاهتمام في منهج التربية الاسلامية... 
فرصة لهذه الدراسة الأن؛ فلا أقل من أن نذكرها ونحصيها 
مرة آخرىء. لنمر عليها بالتأمل والتدبر. 

«لعلك رايتني مستخفا بحقك فاقصيتني, أو لعلك رأيتني 
معرضاً فقلينيء )أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين 
فرفضتنيء أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني» أو 
لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتنيء أو لعلك رأيتنى 

فى الغافلين فمن رحمتك آيستنى, أو لعلك رأ يشسى بتنى آلف 
ا 1 ا 
تسمع دعائي فباعدتني» أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني» 
أو لعلك بقلة حيائى منك جازينتى» 

د نقض عهد الله: 

م كالسا اح لم 
كل أثننان» مؤمنا كان 3 منافقاً قم تدا لقرزلم ال : 0 


ذا 


ه. - 
ع عر جل ٠ج‏ عر 


َخَدَ ربك من يني آدَمّ مِن ظُهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ 
أنفسِهمْ ألست بربَكُم؟ قَالوأ بَلَى شهدا أن تَفُولُوأ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
إِنّا كُنّا ع هذا غَافِلِينَ #الأعراف/177. 
وهذا عهد أخذه الله على عباده» في عمق فطرتهم عند سلامة 
الفطرة وفي دائرة النورء يشهد العبد فيه بالربوبية لله تعالى 
والعبودية لنفسه ويلتزم بلوازم العبودية لله تعالى من الطاعة له 
تعالى ولانبيائه... وكل ذلك يجري في فطرة كل انسان سوئ, 
في دائرة النور وليس في دهاليز النفس» وبشكل واضح... ولا 
يغيب هذا الأمر عن كل انسان» مهما كان» مؤمنا او منافقا او 
ملحداء ولذلك يشهد به. ولا يسعه انكار هذا الاقرار والشهادة 
يومئذ لإأن تَفُولُوأ يوم الْقِيَامَة نا كُنا عن هذا غَافلِينَ 4 
وليس بوسع أحدء رزقه الله ما رزق عباده من الفطرة السوية 
أن ينكر هذا الوضوح والاقرار والشهادة في فترة من فترات 
عمره؛ ايام سلامة الفطرة» وقبل ان تتلوث وتنطمر فطرته. 
وقد شرحنا آية الميثاق من سورة الاعراف بتفصيل وتوسعه 
في كتاب مستقل. 
هذا الميثاق أمر عظيم في علاقة العبد بالله تعالى. وعلى هذا 
الميئاق تتوقف امور كثيرة» شرحناها في كتابنا عن الميثاق. 
ونقض الميثاق نقض للربوبية والعبودية ومتطلباتهماء التي أقر 
بها العبد» والتزم بهاء ولذلك فإن الله تعالى يغضب على الدين 
0 


ينقضون الميثاق» ويعاقبهم أشد العقاب. 

ومن أشد أنواع هذا العقاب أن يصيبهم بالقسوة والنضوب في 
قلوبهم. 

#إنمَ قَسَّت فَلوبكم من بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةٍ أؤْ أَشَدّ فَسْوَة 
وذ من الججَارة لما يَتفْجد هنْه الأنهَارُ واد مِنْهَا لما يَمّمّقٌ 
قَيَخْرّح مِنْهُ الْمَاء وإِن مِنْهَا لَمَا يَهِْيط مِنْ حَشْيَةِ الله وَمَا اللّهُ 
بعَافِل عَم تَعْمَلُونَ #البقرة/4/. 

ويقول تعالى: قَِمَا تَفُضِهم مُينَاقَهُح لَعنّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمٌ 
قَاسِيّة #المائدة/. ١‏ 


1 المجالس والمجالسة: 

ومن عوامل القسوة الاكثار من المجالس المختلطة بين 
عن ل لله لاه : مَللية: «اربع يمتن القلب: الذنب على الذنب» 
و خاة مناقشة النساء (يعنى محادثتهن) ومجاراة الأحمق 
(يعني مجادلته) ومجالسة الموتى 

فقيل له يا رسول الله: وما الموتى؟ قال كل غني مترف)27©. 
ومن ذلك خلوة الرجال بالنساء وبالعكسء وهي أمر آخر غير 


)١(‏ الخصال للصدوق: 778 ح10. 
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الفشاقى لتر تت دالبب البقوفقن النا يط عد 
حياتهم في البطر والرثاء والترف وأبتغاء زينة الدنيا ومتاعهاء 
وليس لهم هَهٌ ما وراء ذلك؛ وقد قرأنا ذلك في الرواية 
المتقدمة. 

وفي الرواية عن رسول اللْهمَره: اربع مفسدة للقلب: الخلوة 
الاك ومتعالسة الحوض» فقي[ :جنا وسوان ادرو اد 0 
قال مجالسة كل ضال عن الإيمان وجائر عن الاحكاء(7". 


عوامل اخرى لقسوة القلوب: 

وعلى الإجمال عوامل قسوة القلوب كثيرة لا يسعنا احصاءها 
فى هذه العجالة. 

مريذلك الجدان والمغارناة لق اللا بظت متاح لبدو بو 
يطلب الظهور والغلبة والافحام... ومثل هذا الجدال عقيم لا 
ينتج ا ولا يثمر ثمرة. 

عن امير المؤمنين ع َلْهِ: «أياكم والمراء والخصومة فانهما 
يمرضان القلوب على الاحزان» وينبت عليهما النفاق)27. 


.177/817 الامالى للطوسى:‎ )١( 
الكافي: ”ا حا‎ 2) 


1: 


ومن ذلك طول الانغماس في الشهوات واللذات والفراغ 
والغفلة عن الله تعالى والغفلة عن الموت. 

يقول تعالى: ألم َأن لِلَذِينَ آمْنُوا أن تَختّح لوبهم لنركر 
اللدبوها ترل وز الكركولا بكرو كالزيين أوتوا الكنات من 
قبل فَطَال عَلَيِْهِمَ الأمد فَقَسَت فَلْوبْهُمْ وَكَثِرٌ مُنْهُمْ 
فَاسِقُونَ#الحديد/15. 

ومن عوامل القسوة والنضوبء طول الأمل في الدنيا والغفلة 
عن الموت. ١‏ 

عن علي بن عيسى رفعة قال كان (فيما ناجى الله عز وجل به 
موسى. لا بُطَوّل في الدنيا أملك؛ فيقسو قلبك. والقاسي القاب 
على غيل )00 

ومن عوامل نضوب الروح وقسوة القلوب: أن لا يعمل 
الانسان بما يعلم» ويكون له وجهان» وجه الى الناس ووجه 
الى نفسه. ويختلفان ويتباينان» وكانهما وجهان لشخصين 
متباينين» وهو شعبة من الشعب النفاق» وهو قوله تعالى: 

ليا يها الذرين آمَُوا لم تَُولُون ما كا تفعلُونَ كبر مقت ند اله 
أن تَقُولُوا مَا كا تَفْعَلُونَ #الصف/7-". 


)00 الكافي: ذكضة 


وف 


عن رسول اللْهجَكَليله أوحى الله الى داود حَشلةِ: إن أدنى ما أنا 
صانع بهم (العلماء غير العاملين بعملهم) أن انزع حلاوة 
مناجاتي من قلوبهم)(2. 

ومن عوامل النضوب والقسوة: أكل الحرام عن أمير 
المؤمنين َشلْهِ: «من أكل الحرام: إسوّد قلبه (يعني فقد 
الشفافية فى قلبه) وضعفت نفسه (يعنى ضعفت ارادته وعزمه) 
وقلت عبادته)(. 1 

وهذه ثلاث خصال ذميمه تَلْحَقْ الانسان» اذا تهاون فى ابتغاء 
الحلال؛ وم يده الى الحرام. : 

يفقد الشفافية في نفسه 

وينفن الك بمة والأراكة 

ويفقد الشوق الى العبادة 

ومن عوامل النضوب والقسوة, التعاون مع الظلمة» وأن يدخل 
الانسان في حاشية سلاطين السوء والحكام الظالمين» ويعمل 


لهم وينفذ أوامرهم. 
عن رسول الله سَدل: اربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في 


.477/١ ميزان الحكمة:‎ )١( 


(0) غرر الحكم: 1 


ء 


القاب استماع اللهو والبذاء. واتيان باب السلطان» وطلب 
الصد(0. 


.47١ روضة الواعظين للفتال النيسابوري:‎ )١( 


م: 


العلاج 
قبل أن ندخل بتفاصيل البحث عن علاج حالة القسوة في 
القلوب أود أن اشير الى عنوان عام في منهج التربية الاسلامية 
لعلاج امراض القلبء ولنيل المواهب الالهيّة ومعارج السلوك 
الى الله. 


صدق المحاولة والسعي: 

يكفى العبد أن يحاول صادقاء بقدر ما أوتى من قوّة وحول» 
اول وعد السجانالةوزماد ةا رد عر رادى اذاعفت 
الله عالق كته عيدق المحاولة ررقف والانسان ذا مان له 
يملك أن يدفع عن نفسه مرضاً او سوءا ولا يملك أن يكسب 
منزلاً وموقعاً من قرب الله» فهو يملك بالضرورة المحاولة» 
ويقدر عليها. 

فاذا عمل بما يستطيع» وعرف الله تعالى منه الصدق في ذلك؛ 
رزقه الله مالا يستطيع. 

عن الإمام الصادقءَ: إن رسول الملل أتى شباباً من 
الانصار» فقال إني أن اقرأ عليكم فمن بكى فله الجنة, فقرأ 
آخر الزمر إوسيق الذين كفروا الى جهنم زمراً .... الى آخر 
السورة» فبكى القوم جميعاً الا شاب, فقال: يارسول الله قد 
تباكيت فما قطرت عيني. 


ا 


قال: إني أعيد عليكم؛ فمن تباكى فله الجنة. فاعاد عليهم 
فبكى القوم وتباكى الفتى(". 

عن الإمام الصادق مشلح: فأن لم يكن بك بكاء فتباك(. 

وعن سعيد بن يسار بياع السابري. قال قلت لابي عبد الله ملله: 
إني اتباك في الدعاء» وليس لي بكاء.. قال نعم. ولو فل راس 
الذباب0©0. 

وعن أبي عبد الله الصادق لشله: أن لم يجئك البكاء فتباك 
فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ40. 

وهذه قاعدة عامة في منهج التربية الاسلامية» تجري في كل 
امر يريد الانسان أن يدفعه عن نفسه من أمراض القلوبء او 
يكسبه لنفسه من منازل الصالحين والاوابين» وعلى العموم 
كل عمل صالح يسعى اليه الانسان لوجه الله» ولربما يشير الى 
هذه القاعدة الاية 7١-١‏ من سورة الاسراء. 

«إمّن كان يريد الْعاجِلةَ عَجَلَالّهُ فِيهَامَانَشَاء لِمَن ثري ثم 
جَعَلْنَا لَهُ جَهَنْمَ يَصلاهَا مَدمُوماً مَدْخُوراً وَمَنْ أرَاد الآخِرَة 
)١(‏ أمالي الشيخ الصدوق: 178. 

(؟) الكافي لثقة الاسلام الكليني: .47/١‏ 


() الكافي لثقة الاسلام الكليني: ؟/487. 
(4) الكافي لثقة الاسلام الكليني: ؟/487. 


وف 


وَسَعَى لَهَا سَعْيهَا وَهوَ مون فَأُولَئِكَ كان سَعْيهُم مَشْكُوراً كلا 

نَمِدٌ مَؤلاء وَمَؤْلاء مِ؛ عَطَاء رَبك وما كَانَ غَطاء رَبك 

.7١-١/ءارسإلا#ًاروُظْحَم‎ 

السعى هو المحاولة 

وفي الآية الكريمة إرادتان وسعيان 

الارادة الاولى والسعي الاول لمن يبتغي الدنيا فقط دون 

الآخرة من المشركين والفاسقين. 

والارادة الثانية والسعي الثاني لمن يريد ما عند الله في الآخرة 

ويسعى اليه. 

وبين السعي الاول والسعي الثاني فرق في سنن الله تعالى. 

فى الآرادة الاولئ والسعى الأول لمن يطلت بسعيه وإوادقه 

الدنيا ويسعى اليهاء يؤتيه الله من الدنياء ولكن الله يقيد رزق 

الدتيا الهو لاء بقيدين: 

يؤتيهم من رزق الدنياء ما يشاء هو من قليل او كثير» وليس ما 

يشاء الناس ويريدونء وهو قوله تعال: لإعجلنا له فيها ما 

نشاء . وهذا هو القيد الأول. 

والقيك السائن انوي الله بعال ميو وق الدنا من شام مين 

الناس» وليس كل من يسعى الى الدنيا ينال رزق الدنياء وهو 

قوله تعالى #إلمن نريد# وهذا هو القيد الثاني. 

فليس كل سعي ومحاولة للذين يطلبون رزق الدنيا خالصاً 
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ينجح, وإنما يقدر الله تعالى رزق هؤلاء في الدنيا بمقدار ما 

يشاء لمن يشاء منهم. 

هذا فى الارادة الاولى والسعى الأول 

وأمامي الفط تان سن الارادماو الملتهي ور ا ا 

الأخرف وريع لها سعيات فالاس جنات تاها او فلن 

يرزقهم الله كلما يريدون بدون استثناء» اذا سعو الى ما 

يريدون من الآخرة سعيهاء وكل من يريد يرزقه الله ما يريد 

بدون استثناء. 

والشرط فقط ان يسعى اليها وذلك قوله تعالى: وَمَنْ أرَاد 

الآخرة وَسَعَى لَهَا سَّعْيّهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَيِك كَانَ سَعْيْهُم 

مَشْكُوراً #الإسراء/19. 

هؤلاء يشكر الله لهم كل سعيهم؛ ويتقبل منهم كل سعيهم؛ 

دوك تقض و تقيوتت بل او لهم رمن تقملها. 

يقول تعالى: كَأَمًا الَِينَ آمَنْوأ وَعَمِلُوأ الصالِحات قَيوَفِيهمْ 

أَجُورَهُمْ وَيَزِيدهم مّن قَضِلِهِ #النساء /17. 

وهذا هو الفارق بين السعيين. 

إن كان يسعى الانسان لدنيا دون الآخرة عجل الله له فيها ما 

يشاءء لمن يشاء. 

وأن سعى الانسان للآخرة والعمل الصالح كان كل سعيه 

مشكورا ومقبولا من دون استثناء لساع وعامل او سعي وعمل 
1 


ويزيدهم الله من فضله. 
وكجاتك ]| تلحنا إن ساء اشاس املك من العوا هل الك 
ترفق القلوب وتذهب بقسوة القلوب. 


البكاء: 

لفَلَيِضحَكُوأ قبِيلاً ولييككوأ كثيراً جَرَاءيمَا كَالنوأً 
يبون #التوبة /67/ 

البكاء من أعظم العوامل التي ترقق القلوب» وتذهب بالقسوة 
عنهاء وتقضي على جَدَب القلوب ونضوبها. 

ولرق كنيف واد مين الكاء نمث مرق أعا ف قتفائر 
العصاة والمذنبين تفجر الجليد المتراكم على قلوبهم لسنين 
طويلة. 

ويتفق كثيراً أن يفجر الله تعالى البكاء في نفس بعض عبادة 
المذنبين» فيكون إنفجار البكاء فاصلاً بين مرحلتين من 
حياته» ويعيده البكاء الى الله بعد هجر وفراق وإباق طويل. 
أن البكاء دواء نابع لامراض القلوب المستعصية وللقلوب 
القاسية... وقد يحى الله تعالى القلوب الميته بالبكاء. يحى الله 
تغالى الأرض:الميتة بالامطار. ْ 

أن جفاف العيون من آثار قسوة القلوب... وفي نفس الوقت 
البكاء من العوامل المهمة في ترقيق القلوب. 


6 


وعلاقة البكاء بالقلوب الرقيقة علاقة تبادلية جدليّة» فهي من 
نتائج رقة القلب وآثارها وفي نفس الوقت من عوامل 
وأسباب ترقيق القلوب. 

والعلاقة التبادلية داخل النفسء بين الظواهر النفسية من رقائق 
الثقافة التربوية في الاسلام. ولا يسعنا المقام للدخول في هذه 
المقولة الآن. 

إذن البكاء من مفاتيح الرحمة الالهية على الناسء أن الله 
تعالى يفتح القلوب المغلقة» المقفلة بالبكاء. فطوبى لمن 
تسعفه عيناه على البكاء ولا تشح عليه بقطرات الدموع, 
وطوبى للنفوس التي تعرف كيف تقدر دموع اصحابهاء 
وكيف تفجر شهقات البكاء المكبوته بسبب المعاصى 
والذقوفي :اع الفمن ْ 
عن أمير المؤمنين لَلهِ: 

«البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة)(2. 

إن حالة البكاء؛ حالة الاقبال على الله وخشية القلوب من الله 
وخشوعها لله» وهبوط الرحمة على القلوب من عند الله فاذا 
اسعد الله الانسان بالبكاء فليقبل على الله بالدعاء فانها ساعة 


.500١ غرر الحكم للامدي:‎ )١( 


ه١‎ 


رحمة؛ لا يرد فيها دعاء البته. 

عن أمير المؤمنين شله: بكاء العيون وخشية القلوب من 
رحمة الله تعالى ذكره. فاذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء(2). 
فإن حقيقة الدعاء فى اقبال القلب على الله ولا يقبل العبد 
عن المع ايندل السفاك فليم واستجابة الدعاء من إقبال 
الله على عبده. 

وقد أخبرنا الله تعالى أن مع كل دعاء إستجابة (ادعوني 
استجب لكم) 

وهو ما ذكرناه. والله العالم» إن العبد اذا اقبل على الله تعالى 
اقبل الله عليه بالأجابة إن شاء الله. 

ولا تدمع العيون من خشية الله حتى تقبل القلوب على الله 
ولا تقبل القلوب على الله حتى يقبل الله عبده. 

وهذه معادلات واضحة لمن أفعم النظر في كتاب الله. 

عن الإمام الصاقعَشلْةِ: «إذا اقشعر جلدك,» ودمعت عيناك» 
ووجل قلبك. فدونك. دونك فقد قصد قصدك)(". 

إن البكاء حزن وخوف والحزن والخوف من امارات الوعي. 


.٠١ح‎ 95/7 ميزان الحكمة: ه187 عن مكارم الاخلاق للطبرسي:‎ )١( 
.٠١7:ىلحلا عدة الداعى لابن فهد‎ )1( 


5ه 


والمؤمن لا يفارقه الحزن وخائف من عاقبته فى الدار الآخرة 
ومن موقفه بين يدي الله فهو يشعر دائماً بالخسارة التي تلَمُ به 
فى كل لحظة... فإن كل لحظة تفوت الانسان من عمرى لا 
يستثمرها في ذكر اله وطاعته خسارة وغفلة» والخسارة لا تلم 
بالإنسان الا بسبب الغفلة... وهذه الغفلات وما يتبعها من 
الخسر هي مصيبة الانسان» وحزين على ما فرط منه من 
الذنوب والمؤمن يشعر بهذه الخسارة ويعيها ويجزن لها... 
وذلك علامة اليقظة بعد الغفلة والسعي لاغتنام ما بقى له من 
لحظات العمر في الطاعة والعمل الصالح. 

وإمارة هذه اليقظة والوعى الحزن على ما فات مما لن يعود 
الع وهذا الورة هون ارك ابه لل تحال وإمارة هذا 
الحزن البكاء. 

عن رسول اللْهعَقكله «اذا احب الله عبداً نصب فى قلبه نائحة 
من الحزن, فإن الله يحب كل قلب حزين. وانه لا يدخل النار 
من بككى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن الى الضرعء وانه 
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهمن في منخري 
المؤمن ابداً. 

واذا ابغض الله عبداً جعل فى قلبه مزماراً من الضحكء وإن 


ذه 


الضحك يميت القلب. والله لا يحب الفرحين)20. 

وكما أن البكاء والحزن وعي كذلك الفرح وجمود العين 
بلادة وبل لا يشعر صاحبه بما يلحقه من الخائر التي لا 
تعوضي: البنقة ولا يعرف كيمة ها يعوله عن عمره في كل دوم 
وكل ساعة؛ بل كل لحظة؛ فيكون صاحبه فرحا لانه لا يشعر 
بقيمة ما يفقده من عمره من دون رجعه. 

والله تعالى يميت هذا الفرح لانه لا يكون الا عن بلادة وبلهء 
والله تعالى يريد من عبده الوعى واليقظة والانتباه. 

«إنة اللّهِ لا بحب الْمَرحِي #القصص/1/. 

إن حالة البطرء والرثاء» والنشوة» والتفاخر بالدنيا على الناس 
والتكاثر من الدنيا امارات البلادة والبله. وقد كان فارون من 
أولئك: زهوء وبطرء ورثاء» وفرح» ونشوة» وحرصء وتفاخر 
بالدنياء وتكاثر منها. 

إن قَارُونَ كان من قَوْمٍ مُوسَى فبَغى عَلَيْهم وَآتيْنَاةُ مِنّ 
الْكنوز مَا إن مَفَاتِحَهُ لتنوء بالُصبّة أولي الْمُوَةٍ إِذْ قَالَ لَه قَوْمَهُ 
ل ترح إن اللهكا . بي لمرو رد ويا اله ار 
الآخرة ولا تنس نَصِيبَك مِنَ الديًا وأشين كما أَحْسّن الله 


.١٠١":ىلحلا عدة الداعى لابن فهد‎ )١( 
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و 


لبك ونا تبغ الْقَسَادَ ففِي الأرْض إن ّاللَّدَنَا يجب 
الْمُفْسِدٍينَ#القصص //7/. 

البكاء يطفئ غضب الله على عبده ويطفئ بحاراً من نارهم: 
نعوذ بالله من غضب الله وإذا أحَل بالانسان غضب الله -لا 
يلوذ العبد بالله... 

وأفضل ما يقدمه الانسان بين يدي الله ليعوذ بالله البكاءء فإن 
البكاء يطفئ غضب الله تعالى» ليس فقط على أصحاب 
البكاء وإِنْما على الامة التي يحضرها الباكون من خشية الله 
وكما ان البكاء حزن كذلك البكاء خوفء والحزن والخوف 
امارتان للوعي» بل هما وعيء والحزن وعي والخوف وعيء 
الحزن وعى لما لحق الانسان من خسارة فادحة فيما سبق من 
عمره. والخوف وعي لموقف الانسان بين يدي الله تعالى يوم 
يخاف من موقفه بين يدي. 

يقول على بن الحسين مللةِ: فى دعاء الاسحار «ومالى لا 
ابكي. ابكي على ظلمة قبري . ابكي على ضيق صدري») 
روى ثقة الاسلام الكليني عن ابي عبد الله الصادق مكل 
(والرواية صحيحة): «ما من شىء إلا وله كيل ووزن الا 


00 


الدموع فإن القطرة تطفئ بحاراً من نار» فاذا غرورقت العين 
بمائها لم يرهق وجهه فتر ولا ذلة» فاذا ضاقت حرمة الله على 
النار ولو ان باكيا بكى فى امة لرحموا)(0. 

والروايتين تتضمن نقاطاً جديرة بالاهتمام والتأمل... نتوقف 
لكل شيء كيل ووزن في الفعل والتأثير. الحرارة التي تصهر 
الحديد درجة معينة والتي تصهر الرصاص باقل من هذه 
ولا ينفع المرض أقل من هذه الجرعة... وهذه سنن الله في 
كل فعل وانفعالء الا البكاء فإن قطرة واحدة منه تطفئ 
غضب الله وتطفئ بحاراً من نار جهنم والمشهد الذي ترسمه 
الرواية عظيم. بحار متلاطمة من نار جهنم تتلقف من بعيد من 
يقرب منها تطفئها دمعة من عين بكت من خشية الله. 

فاذا اغرورقت العين بالدموع لم يَصِبْ وجه صاحبها يوم 
القيامة فتر (غبار) ولا ذلة. 

فاذا افااضت بالدموع, وسالت الدموع على وجه صاحبها حرم 
)١(‏ الكافى: 485-481/1.. (اغرورقت) عيناه: كانهما غرقتا فى دمعهما. 
و(رهقه): غشية. و(الفتر) الغبار. و(ضاقت) سالتء وهي مرتبة فوق 


مرتبة الغرق. 


كم 


الله تعالى سائر جسده على النار. 

واو أن باكياً بكى في أمة من الناس لرحم الله تلك الامة 
بدموع الباكين... «ولو أن باكياً بكى في أمة أُرحموا» فإن 
رصمة الله تخالى اذا تزلنت على غبد عبت النابن: كما أن 
العذاب إذا نزل على العصاة في الدنيا يعم سائر الناس 
لوَائَقُوأ ون لا تصن الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنَكُمْ خَآصّةَ وَاغْلّمُوأ أن 
الله شَّدِيدُ الْعِمَابِ #الأنفال/76. 

ان رياح الرحمة لو هبت على الناس بسبب بكاء الباكين 
الخاشعين يعم خيرها ويركاتها الآخرين» كما أن رياح 
العذاب والنقمة اذا اعصفت بسبب فساد المذنبين وذنوبهم 
يعم شرها الجميع. 

وهذه سنة الهية في الحياة الدنيا. أما الآخرة فيوم (الفصل) ولا 


يزر يومئذ وازرة وزرة اخرى. 


اكرم ثلاث عيون: 

اكرم العيون عند الله ثلاثة: 

-١‏ عين قابلت مشهداً مثيراً حرمه الله تعالى فكبحث هواهاء 
وتغلبت على نهمهاء وتمكن صاحبها أن يغصبها عما حرمها 
الله تعالى... إن عملية الغض في هذا المشهد عملية ميسرة 
سهلة؛ اذا قيست بمقاييس الجهد العضلىء أما اذا قيست 


/اه 


بمقاييس الجهد النفسي فهي عملية عظيمة تتطلب جهداً 
نفسياً عظيما حتى تطاوع العين صاحبها في الغض عن حرم 
الله تعالى. 

-١‏ وعين سهرت في طاعة الله. في المرابط ورصد العدوء ام 
في الدراسة, ام في الخفارة» ام في الجهد المعيشة ام في 
عبادة الله. 

'- وعين بكت في جوف الليل من خشية الله. 

عندما يخلد الناس الى فراشهم, ويغلبهم النوم هناك ساهره 
باكية من خشية الله» تلك العيون تبصر مالا يبصره الآخرون. 
روى الكليني في الكافي عن ابي عبد الله الصادقلِشلْةٍ قال: 
«كل عين باكية يوم القيامة الا ثلاثة: عين غضت عن محارم 
الله وعين سهرت فى طاعة الله» وعين بكت فى خوف الليل 
من خشية الله0 27 , | ْ 

اقرب ما يكون العبد الى الله: 

عاملان اثنان يقربان العبد الى الله كل على انفراد» وهما البكاء 
والسجود. 


فاذا رزق الله عبدأً ان يجمعهما مع بعض آتاه الله من اسباب 


)00 الكافي: اا 


مه 


القرب الى الله أعظمها واقواها. 

روى الكليني في الكافي: أن أقرب ما يكون العبد من الرب 
عز وجل زهو سا جك وباك( 

ومن ذلك البكاء في الصلاة... فإن الصلاة من معارج القرب 
الى الله» فاذا اقترنت الصلاة بالبكاء. كانت الصلاة عندئذ من 
أعظم معارج القرب الى الله. 

ولو لم يتيسر للعبد أن يبكي فليتباكء فإن التباكي يؤدي الى 
البكاء ولا محالة» ويحضر الانسان للبكاء. 

روى الصدوق عن منصور بن يونس انه سأل الصادق لال 
عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى بكى؟ قال: قرة 
عين والله. وقال اذا كان ذلك فاذكروني عنده(. 

وعن سعيد بياع السابري قلت لابي عبد الله الصادق عَلْةِ: 
ايتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال بخ بخ؛ ولو مثل رأس 
الذباب9”. 


)0 الكافي: ا 


.١6 وسائل الشيعة ابواب جهاد النفس الباب‎ )١( 
وسائل الشيعة الباب 59 من ابوب الدعاء.‎ )*( 
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ثلاث قطرات كريمات عند الله: 
وما من قطره افضل عنده من قطرتين قطرة دم في سبيل الله 
في ساحات الجهاد وقرة دمع من خشية الله في جوف الله. 
عن الإمام زين العابد ين لْه: 
ما من قطرة احب الى اله عز وجل من قطرتين قطرة دم في 
سبيل الله وقطرة دمعة فى سواد الليلء لا يريدها عبد الله عز 
وجل20. 
ونضيف الى ذلك قطرة ثالثة وهو قطرة حبر يخط بها العلماء 
احكام الله وشريعية وثقافة دينه. 
عن الصادق لله انه قال: اذا كان يوم القيامة جمع الله الناس 
فى صعيد واحد. ووصف الموازين القسطء. فيوزن دماء 
الشهداء مع مداد العلماء فير جع مداد العلماء على دماء 
الشهداء0©. 


البكاء يحصن صاحبها من الذنوب: 
ومن أعظم بركات البكاء في حياة الأنسان انها تمنح الانسان 


18/8/59 بحار الانوار:‎ )١( 
كتاب العلم باب / ج768 وكنز العمال:‎ ١4/7 (؟) بحار الانوار:‎ 
الام‎ حا1/٠‎ 


نورا في قلبه» يعرف به الهدى عن الضلال والحق عن الباطل» 
فلا يلتبس عليه الحق بالباطل والهدى بالضلال ويمنح الانسان 
حصانة تجاه الذنوبء فلا يعاود صاحبها الذنب مرة اخرى. 
عن أمير المؤمنين لشلةِ: «البكاء من خشية الله ينير القلب 
ويعصم من معاودة الذنب)20, 


البكاؤون 

روى الصدوق في الامالي بسنده عن عروة بن الزبير » قال: 
كنا جلوسا في مجلس في مسجد رسول الله مانلا فتذاكرنا 
أعمال: أكل تددو وبيعة الر صوق 

فقال أبو الدرداء : ياقوم, ألا اخب ركم بأقل القوم مالاء 
واكثرهم ورعاء وأشدهم اجتهادا في العبادة ؟ قالوا : من ؟ 
قال: على بن ابى طالب عَشلةٍ . قال : فو الله إن كان فى 
جاع اهن كسان لاامعرضن نه برشي ْ 
ثم انتدب له رجل من الأنصارء فقال له : ياعويمر» لقد 
تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ اتيت بها. 

فقال ابو الدرداء : ياقوم » اني قائل مارأ يت » وليقل كل قوم 


منكم ما رأوا. 
)١(‏ غرر الحكم للامدي: 5015. 
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شهدت علي بن ابي طالب ملل : بشويحطات النجار» وقد 
اعتزل عن مواليه؛ واختفى ممن يليه» واستتر بمغيلات النخل؛ 
فأفتقدته» وبعد على مكانه . فقلت : لحق بمنزله » فأذا انا 
بصوت حزين ونغمة شجيء وهو يقول :الهي » كم من موبقة 
حلمت, عن مقابلتها» وكم من جريرة تكرمت عن كشفها 
بكرمك .الهي إن طال في عصيانك عمري » وعظم في 
الصحف ذنبي » فما أنا مؤْمّلٌ غير غفرانكء ولا انا براج غير 
رضوانك . 

فشغلني الصوتء واقتفيت الأثر» فأذا هو علي بن ابي طالب 
شل بعينه فأستترت له » واخملت الحركة؛ فركع ركعات في 
جوف الليل الغابر » ثم فزع الى الدعاء والبكاء والبث 
والشكوى. 

فكان مما ناجى به الله أن قال : الهي أفكر في عفوك فتهون 
علي خطيتني . ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتني. 
ثم قال : آه ان انا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيهاء وأنت 
محصيهاء فتقول خذوه. فياله من مأخوذ. لاتنجيه عشيرته. 
ولاتنفعه قبيلته» يرحمه الملا اذا اذن فيه بالنداء . ثم قال: آه 
من نار تنضج الأكباد والكلى » آه من نار نزاعة للشوى » آه 
من غمرة من ملهبات لظى. 

قال : ثم انعم في البكاء » فلم اسمع له حسا ولا حركة » فقلت 

١ 


: غلب عليه النوم لطول السهر . اوقظه لصلاة الفجر. 

قال ابو الدرداء فاتيته فأذا هو كالخشبة الملقاة » فح ر كته فلم 
بحرا رزوي لم زر لت :آنا وان بيه راجعيواة.. 
مات والله علي بن ابي طالب عَشلةِ . قال فأتيت منزله مبادرا 
انعاه اليهم » فقالت فاطمة مِعْلا : يا ابا الدرداء » ماكان من شأنه 
ولا قصته ؟ فأخبرتها الخبر » فقالت : هى والله - يا ابا الدرداء 
- الغشية التى تأخذه من خشية الله. 

ثم اتوه » فأفاق ونظر الي وانا ابكي » فقال: مم بكاؤك » يا ابا 
الدرداء ؟ فقلت : مما اراه تنزله بنفسك . فقال : يا ابا الدرداء » 
فكيف لو رأيتنى ودُعى بى الى الحساب » وأيقن اهل 
الجرائم بالعذاب » واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فاط 
فوقفت بين يدي الملك الجبار » قد أسلمنى الاحباء» 
ورحمني أهل الدنياء لَكُنْتَ أشدً رحمة لي بين يدي من لا 
تخفى عليه خافية. ْ 

فقال ابو الدرداء : فو الله مارأيت ذلك لأحد من اصحاب 


سول الله علدا داه لولم (0). 


.١1"9-1١817/ الامالى للصدوق:‎ )١( 


ار 


مناجاة علي بن الحسين ته وبكاؤه: 

يقول علي بن الحسين لبه في مناجاته ودعائه المعروف 
الذي يريه عنه ابو حمزة الثمالى كَلق. 

وانقلني الى درجة التوبة اليك واعني بالبكاء على نفسي » فقد 
اكت بالتسريف (الآمال عشوي #اوقد نر لكمتؤلة الا مس مد 
خيري. 

فمن يكون أسوء حالا مني » إن أنا نقلت على مثل حالي الى 
قبر لم أمُهده لرقدتي, ولم افرشه بالعمل الصالح لضجعتيء 
ومالي لا ابكي وما ادري الى ما يكون مصيري »وأري نفسي 
تخادعني وأيآمي تخاتلني » وقد خفقت عند رأسي اجنحة 
الموت. 

فمالي لا أبكي , أبكي لخروج نفسيء أبكي لظلمة قبري. 
أبكي لضيق لحديء أبكي لسؤال منكر ونكير اباي أبكي 
لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. 
شأن يعينه وجوه أنظر مرة عن يميني واخرى عن شمالي إذ 
الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة» ووجوه يومئذ عليها غبرة» ترهقها قترة 
وذلة. 

سيدي عليك معولي» ومعتمدي. ورجائي, وت وكليء. 
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وبرحمتك تعلقي. 

تصيب برحمتك من تشاءء وتهدي بكرامتك من تحب . 

فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبى» ولك الحمد على 
بسط لساني » افبلساني هذا الكال اشكرك ام بغاية جهدي في 
عملي ارضيك . وما قدر لساني يارب في جنب شكرك وما 
لدو على تحني تملك واحسائك إلى 13 


اقسام البكاء: 

ولبكاء اقسام منها البكاء من خشية الله عن سول اللهملايله: 
سبعة في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله... ورجل ذكر الله 
عز وجل ففاضت عيناه من خشية الله0". 

وعنه داه لين ترح جنال الدباى من الد من نه 
اله أمنه الله يو م الفزع الأكبر0». 

ومنه البكاء على النفس» حسرة على ما فرط الانسان من 
حياته وعمره.؛ وما اقترفه من الذنوب. 

كان فيما اوحى الله الى موسى عَشّلةِ: ابك على نفسك ما دمت 


(0) بحار الانوار: "7/91" لح 0 
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في الدنياء وتخوف العطب والمهالكء ولا تغرنك زينة الحياة 
الدنيا وزخرفها7". 

وعن عدة الداعي لابن فهد الحلي فيما اوحى الله عز وجل 
الى عيسى مَشلِ: ابلك على نفسك بكاء من قد ودع الاهل؛ 
وقلا الدنياء وتركها لاهلهاء وصارت رغبته فيما عند الهه(). 


البكاء على سيد الشهداء اله 

ومن أفضل البكاء البكاء على مصيبة سيد الشهداء مِشلةِ... فقد 
ورد فى فضله وراينا من بركاته ما لا يسعنا احصاءه فى هذه 
الخلاصة. ْ 
ولكننا سوف نتحف القارئ ببعضها إن شاء الله. وفيه قرة 
عيون المؤمنين. 

روى ابن قولويه في كامل الزيارات: 

عن مسمع بن عبد الملك كردين البصر ي قال قال لي ابو عبد 
الله شلِ: يامسمع انت من اهل العراق ام. تأتي قبر 
الحسين مَلكُلةِ؟ قلت لاء أنا رجل مشهور عند اهل البصرة» 


.١16" عدة الداعى لابن فهد الحلى:‎ )١( 
.١16" (؟) عدة الداعى لابن فهد الحلى:‎ 
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وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة» وعدونا كثير من أهل 
القبائل وغيرهم من النصاب» ولست آمنهم أن يرفعوا حالي 
عند ولد سليمان فيمثلون بى. 

قال لي أفما تذكر ماصنع به؟ قلت: نعم قال فتجزع؟ قلت أي 
والله وأستعبر لذلك» حتى يرى أهلي أثر ذلك عليء فأمتنع من 
الطعام» حتى يستبين ذلك في وجهي. 

قال رحم الله دمعتك اما إنك من الذين يُعَدون من أهل الجزع 
لناء والذين يفرحون لفرحناء ويحزنون لحزناء ويخافون 
لحوفنك ويأمفون إذا هار آنا إثلك ترق عدف موتك حضون 
آبائي لك؛ ووصيتهم ملك الموت بكء وما يلقونك به من 
البشارة افضلء ولملك الموت أرق عليك وأشدَ رحمة لك من 
الأم الشفيقة على ولدها. 

قال ثم استعبر واستعبرت معه فقال الحمد لله الذي فضلنا على 
خلقه بالرحمة» وخصنا أهل البيت بالرحمة . يا مسمع إن 
الأرض والسماء لتبكي منذ قتل امير المؤمنين مَلئَلاةِ رحمة لناء 
ومابكى لنا من الملائكة اكثر» وما رقأت دموع الملائكة منذ 
قتلنا وما بكى أحد رحمة لناء ولما لقينا الا رحمه الله قبل ان 
تخرج الدمعة من عينه» وأنّ الموجع قابه لنا ليفرح يوم يرانا 


/ 


عند موته فرحة لاتزال تلك الفرحة فى قلبه حتى يرد علينا 
الحوض(00. 
وفي المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة . 
لس يم 0ه 
جعلت فداك , ألا أنشدك ؟ قال ملتله: 0 م عظام قال إِنّه 

قال مل هات » وبعث ابو عبد اله الى بعض اهله ؛ 
فقرب, فأنشده (في رثاء الحسين لشله) » فكثر البكاء حتى 
أقى على هذا البيت: 
يصيب به الرامون عن قوس غيرهم 

فيا آخرا أسدى له الغي أُوّل 

قال : فرفع ابو عبد الله يديه فقال :الهم اغفر للكميت ماقدم 
وما آخرء وما أسر وما اعلن حتى يرضى . 
ال ا و قال: 
0 
وروى الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال » وابن قولويه 
بأسانيد معتبرة » عن ابي عمارة قال : قال لي ابو عبد الله لله اتلد : 


(1) كامل الزيارات لابن قولويه: ص١١٠.‏ 


51/1 


ياابا عمارة ‏ أنشدني في الحسين له ,فأنشدته فبكى, ثم 
انشدته فبكى » قال سات شور يني د 
سمعت البكاء من الدار» فقال : يا ابا عمارة » من أنشد في 
الحسين بن علي تله فأبكى خمسين فله الجنة » ومن أنشد 

في الحسين بن علي مََقْلهُ فأبكى ثلاثين فله الجنة . ومن 
أنشد في الحسين فأبكى عشرين فله الجنة ؛ ومن أنشد في 
الحسين فبكى فله الجنة » ومن أنشد فى الحسين فتباكى فله 
الجنة 


وروى الصدوق في ثواب الأعمال ‏ بالأسناد الى ابي هارون 
المكفوف قال #دخلت على ابي عيد الله الصادق كله يقال 
كٍِ : يا ابا هارون » أنشدني , فأنشدته في الحسين ماشَلةِ.فقال 
ظ : انشدني كما تنشدون. -يعني بالرقة » قال : فأنشدته : 
امزر تعن نعدتث الحسين 
وقل لأعظمه الزكية 
ما طاب عيش بعد 
رضك بالجياد الاعوجيّة 
قال : فبكى » ثم قال : زدني » فأنشدته القصيدة. 
قال :نوست لكا كن خلف الستر » فلما فرعت 
قال : يا ابا هارون » من أنشد في الحسين فبكى وابكى عشرة 
كتبت له الجنة - الى ان قال : - ومن ذكر الحسين عنده 
فخرج من عينيه مقدار جناح ذبابه » كان ثوابه على الله عز 
وجلء ولم يرض له بدون الجنة . 
وروى الكشي بسند معتبر عن زيد الشحام قال : كنا عند ابي 
519 


عبد الله لله . فدخل عليه جعفر بن عفان » فقربه وادناه» ثم 
قال : ياجعف 200 


)١(‏ هو ابو عبد الله جعفر بن عفان الطائى . من رجال الشيعة المخلصين 
» كان معاصرا للأمام الصادق مَل » وقد اطراه علماء الرجال ووثقوهء 
ومن مراثيه في الأمام الحسين مَل قوله : 
لييك على الاسلام من كان باكيا * 
فقد ضبّعت احكامه وأستحلت 
غداة حسين للرماح رديئة * 
وقد نهلت منه السيوف وعلت 
وغودر فى الصحراء لحما مبددا * 
١‏ عليه عتاق الطير باتت وظلت 
فما نصرته أمة السوء اذ دعا # 
لقد طاشت الأحلام منها وضَلّت 
بلى قد محوا انوارهم بأكفهم * 7 
فلا سلمت تلك الاكف وشلت 
وناداهم جهدا بحق محمد ؛: 
فان ابنه من نفسه حيث حلت 
فما حفظوا قرب النبي ولا رعوا * 
2 ورَلّت بهم اقدامهم واستزلت 
اذاقته حر القتل أمّة جده * 
هفت نعلها في كربلاء وزلت 
فلا قَدس الرحمن آل أمته “نه 
وان هى صامت للاله وصلت 
كما أفجعت بنت التبي بنسلها * ١‏ 


قال لبيك . جعلنى الله فداك . قال بلغنى إنك تقول الشعر فى 
الحسين مكل وتجيد . فقال له : نعم » جعلني الله فداك . ْ 
قال : قل » فأنشده فبكى ومن حوله حتى صارت الدموع على 
وجهه ولحيته. 

ثم قال : ياجعفر . والله لقد شهدت الملائكة المقربون قولك 
فى الحسين لله ولقد بكوا كما بكينا وأكثر - الى ان قال :- 
مامز ابعك قالع فى السرين اجر ا فيك وادكى وبل الأاارب 
الله له الجنة (0. ١‏ 


مو 'العوات! النقازة والنافية فى ترق الفلنون الاسففان إن 
كان الاستغفار نابعا عن ندم حقيقي يشعر به الانسان . وهو من 
افضل العلاج لأمراض القلوب 

عن رسول اللْهعَلْه : ألا أدلكم على دائكم ودوائكم . ألا إن 


0 وكانوا حماة الحرب حيث استقلت 
وكانوا سرورا ثم عادوا رزية #ه 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 


./"-519 المجالس الفاخرة للسيد عبد الحسين شرف الدين:‎ )١( 


الا 


دائكم الذنوب ودوائكم الأستغفار(". وعنه لاله ايضا لكل 
داء دواء ودواء الذنوب الأستغفار(". 

وقد كان رسول الله مَكايله يستغفر الله في كل يوم مائة مرة او 
فعين رومع رادي وغول كجاكي الرواجة المتهورة 
عنه مََيْله : (انه ليغان عن قلبي . واني لاستغفر الله في اليوم 
مائة مرة)0”. 

وفي رواية اخرى عنه َك ميلد لي تي 
لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة(4) 

والغين الغشاوة الخفيفة على القلب. ولم يكن لرسول الد كاه 
ذنب ... ومع ذلك كان يستغفر الله ليزيل عن قلبه ما يمكن ان 
يصرف قلب المؤمن عن ذكر الله ولو لبعض الوقت في 
لحظات . وقد روى عن الأمام الصادق مله : كان رسول 
الله مله يتوب الى الله في كل يوم سبعين مرة من غير 
ذك60). 


.45/8/١ عن الترغيب والترهيب:‎ 166٠٠١ ميزان الحكمة: ح‎ )١( 
.5089 عن كنز العمال:‎ ١6٠١١ ميزان الحكمة:‎ )0( 

() مستدرك الوسائل: "50/6٠‏ ح/09/10. 

(4) مستدرك الوسائل: 7070/6٠‏ ح0185. 

.270/١ الكافى:‎ )0( 


ف 


الاستغفار يذهب بالذنوب وأوزارها : 
إن الاستغفار يذهب بالذنوب وأوزارها وأعراضها والآثار 
الي تتركها في نفوس الناس. واليك ايضاح لهاتين 
المعادلتين. 
الأستغفار يذهب بالذنوب» لاشك فى ذلكء واذا تساقطت 
الذنؤب عن العبند تتساقط غنه الأثاز والأوزاز النى تتركهنا 
الذنوب على قلب العبد . 1 
فآن الذنوب تتحّول الى حجب تحجب العبد عن الله وأوزار 
واثقال تنقل حركة العبد وعروجه الى الله . 
فأذا تساقطت عنه الذنوب تتساقط عنه الأوزار والحجب التى 
كمديا عن للد #التسوع والقلات والتشيوب فى الفلويت اقاء 
الله. ْ 
أما أن الأستغفار يذهب بالذنوب فقد ورد في ذلك كتاب الله 
وحديث رسول الله مره نصوص صريحة كثيرة. يقول تعالى 
وَانَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا نْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الآّه 
0 لذنوبهم > آل عمران -ه١‏ 

مَن يَعْمَلَ سُوءا أؤ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِد الله 
ا 0١‏ 


رف 


وعن رسول الْهمَبَيلة ( أكثروا من الأستغفار فأن الله عزوجل 
لم يعلمكم الأستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم)(2. 

وعن رسول اللْهَلِهِ : إن الله تعالى يغفر للمذنبين إلا من 
لايريد أن يَعْمّر له . قالوا يارسول الله » من الذي يريد ان لا 
1 

وعن امير المؤمنين مَل : من أعطى الأستغفار لم يحرم 


المغفرة(" . 
وعن الأمام الرضا مَل : مثل الأستغفار مثل ورق على شجرة 
تحرك فيتناثر47. 


واذا تساقطت الذنوب عن العبد بالأستغفار ترتفع الاعراض 
التي جائت بسبب الذنوب مثل النضوب والجدب والقسوة 
ف القلوي ذقأة هده الأكومن سن الى تفي الع غيم 
ل وشا لطر وا 1 
يَظلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِر الله بَجدٍ الله غَقُورَا رَحِيمًاا - النساء - 
يي 


.0/١ نقلا عن تنبه الخواطر:‎ 10١097 ميزان الحكمة:‎ )١( 
ح40"؟1.‎ ١77/١١ (؟) مستدرك وسائل الشيعة:‎ 


إفرة نهج البلاغة قسم الحكم. الحكمة ه1"0١.‏ 
(١‏ الكافي: 1 


>,” 


وانما يجد العبد الله غفوراً رحيما اذا تساقطت عنه مع الذنوب 
الحجب التى تحجبه عن الله ورحمته والأوزار الى ترهقه 
وتثقله وقد يشير اله هذا المعنى ماروي عن امير المؤمنين الشليه 
(الاستغفان لمحز الأوزار)(0. 

والوزر الثتقل الذي يثقل القلوب ويسليها خفة الحركة 
والعروج الى الله كقوله تعالى لِيَخْمِلُوأ أُوْرَارَهُمْ كَامِلَة ( 
النحل - الآية 6؟. وهو بمعنى قوله ( وليحملن اثقالا واثقالا 
مع اثقالهم) . 


الاستغفارامان للقلوب ولأهل الأرض: 

كينا أن الأسعنان أمنان للقلكوف والنفوى» كتذلك أمنان 
للمجتمع من عذاب الله ... فلا ينزل العذاب في أمة من الناس 
فيهم من يستغفر الله تعالى. 

عن امير المؤمنين مللْةِ : إن الله عز وجل إذا أراد أن يصيب 
أهل الأرض بعذاب . قال : لولا الذين يتحابون بجلالى» 
وتعمرون مستاجديئ «:وستغفرون بالأسصاز لأررلتت 
عذابى27. 


() غر الحكم: 47" 


(؟) وسائل الشيعة: ١١/4/ا".‏ 


و7, 


وعن امير المؤمنين لَللِةِ ايضا: كان فى الارض أمانان من 
عذاب الله . وقد رفع أحدهماء فدونكما الأخر فتمسكوا به . 
أمَا الأمان الذي رفع فهو رسول الْهمَياقْله وما الأمان الباقي 
الأستغفار . قال الله تعالى : « وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون )00 


الإستغفارفي الأسحار 
ومن أفضل اوقات الأستغفار » الأسحار .ولا شك فى ان 
للزمان تأثير في إقبال القلوب على الله» وفي نشاط القلوب في 
الدعاء والذكر والحمد والتسبيح » كما لاشك في أن للزمان 
تأثير في الرحمة الهابطة من عند الله على الناس ... ومن هذا 
وذاك نقول أن للأستغفار في الأسحار تأثير ليس في غيرها 
من الاوقات . 
كما أنْ الرحمة الهابطة من عند الله تعالى على الصالحين من 
عباده المتهجدين المستغفرين بالأسحار أعظم وأكترد هن أن 
ريات ا جار ططط الللوتي الإضاذة رجيات 
والاستغفار. وفي الأسحار تتفتح القلوب على الله تعالى أكثر 
من أي وقت آخرء وفي الأسحار تتفتح ابواب رحمة الله على 


)00 نهج البلاغة/ الحكمة: 249"0. 


كلا 


المتهجدين المستغفرين بالأسحار إكثر من أي وقت . 

نحن نعرف كل ذلك من خلال قناة الوحي » وقناة الوحي 
هي القناة الوحيدة التي توصلنا الى المستور عن عقولنا 
وحواسناء وتفتح علينا خزائن الثقافة الربانية التي لا نجدها في 
قناة أخرى غير قناة الوحي... وقد فتح الله تعالى علينا هذه 
الخزائن من خلال رسول اللهملائله. 

والعلاقة بين الإنابة والذكر والإستغفار الصاعد الى الله » 
والرحمة الهابطة من لدن الله على قلوب المنبيبين والذاكرين 
والمستغفرين فى الأسحار من الغيب الذي لانعرفه الامن 
خلال قناة الوحي الذي يفتحها الله على انبيائهم علثلة. 

يقول تعالى «الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسخار » آل عمران ١7/-‏ 

ويقول تعالى فى صفة المحسنين :«كانوا قليلا من الليل 
مايهجعؤت . وبالأستحا رهم يستغفرون » الذاريات //ا١ ١8-‏ 
عن الإمام الصادق مَل : من قال في وتره إذا وتر ( أستغفر 
الله وأتوب اليه ) سبعين مرة » وهو قائم فواظب على ذلك 
حتى يمضى له سنة . كتبه الله عنده من المستغفرين 


اا 


بالأسحارء ووجبت له المغفرة من الله عز وجل(2. 

وكان ابو الحسن الاول (عليه السلام) إذا رفع رأسه من آخر 
ركعة الوتر قال : «هذا مقام من حسناته نعمة منك» وشكره 
ضعيفء وذنبه عظيم» وليس له إلا عفوك ورحمتك فأنك 
قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل مَلكْله: ( كانوا قليلا 
من الليل مايهجعون وبالأسحار هم يستغفرون) . 

الهى طال هجوعىء وقل قيامى» وهذا السحرء وأنا استغفرك 
لذنبي؛ إستغفار من لم يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء ثم يخر ساجدا صلوات الله عليه(". 


قراءة القرآن: 

للقرآن تأثير عظيم على القلوب . ينعش القلوب الخاملة» 
وشفاء للقلوب المريضة.؛ وحياة للقلوب الميته» 

وتذكير للقلوب الغافلة عن ذكر الله وتنبيه للقلوب اللاهية 
عن الله وعن اليوم الآخر. 

وما نعرف كلاما يؤثر فى النفوس مثل القرآنء إذا كانت لا 
ترك لجاها وغناذ ا آنا اذا كاددك #زيدالجاج] وعننادا وظلمنا 


.ه/م١ الخصال للصدوق:‎ )١( 
."376/1 (؟) الكافي لثقة الاسلام الكليني:‎ 


2,22 


وس اس هل 


وخلافا وحربا فلا ينفعها القرآن بل يزيدها خسارا . #وننزل 
من العا ماهو شفاء ورخمة للمومفة ون الطالي” 

لأ خَسَاراً 4 الأسراء / 87 2 7 

يقول تعالى- ل يي ل لام اليا 

النَّسُ قد جَاء نكم موْعِظَةٌ م مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء لَمَا فِي الصدور 
وَهُدى وَرَحْمَة للمْؤنِينَ #) يونس / 0د 

طقل هُوَلِنَّنِينَ آمْنُوا هُدَى وَشِْفَاء وَالْنِينَ نَا يُؤينُونَ في 

آدَانهِمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهمْ عمّى وليك يُنَادَوْنَ من مكَانٍ 

بَعِيدٍ #فصلت / 45 . 

ان الذي نفهمه عن آيات سورة الأسراء ويونس وفصلت : أن 

من يُقُبل على القرآنء يقبل الحق والهدى يمنحه القرآن 

الشفاء والهدى والنورء والذي يقرأ القرآن او يسمعه للشقاق 

والخلاف والعناد والمقابلة يزيده القرآن خسارا . 

يقول امير المؤمنين عَلتلِ:( ما جالس هذا القرآن أحد الا قام 

عنه بزيادة او نقصان . زيادة في هدى او نقصان من عمى)(2. 

والإمام شل يتصد بذلك من بُقيل على القرآن. 

وهو كلا عجيب يلقيه الأمام ملل بقوة وثقة واطمأنان لا 


.174-85 نهج البلاغة/ الخطبة رقم 0174 وبحار الانوار:‎ )١( 
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يجالس أحد القرآن إن لم يكن عن عناد وخلاف الا ويزداد 
بصيرة وهدى » وينقص ضلالا وجهلا. 

عن رسول الله لِليّلا: « استشف بالقرآن » فأن الله عز وجل 
يقول : شفاء لما في الصدور )20. 

وايضا عنه طلنّيا : « القرآن هو الدواء )0". 

وعن امير المؤمنين على بن ابى طالب َشلةِ: « ذلك القرآن 
فاستنطقوه ولن ينطق » ولكن أخب ركم عنه الا إن فيه علم 
عا والحديث عن الماضى» ودواء » دائكمم ونظم 
امركم)(". 

وعنه عللِةٍ ايضا : « واعلموا أنّه ليس على أحد بعد القرآن من 
فاقة » ولا لأحد قبل القرآن من غنى » فاستشفوه من ادوائكم 
» واستعينوا به على لأوائكم : (محنتكم وشدتكم )» فأن فيه 
شفاء من اكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغى والضلال)67. 


)١(‏ بحار الانوار: ١75/47‏ عن (عدة الداعى). 

(1) بحار الانوار: 175/97 عن (عدة الداعى). 

(9) نهج البلاغة: الخطبة رقم 168 (155) وا الانوار:79/97. 
(4) نهج البلاغة: الخطبة رقم .١96‏ 


داء )00, 
دخل جبرين مطعم - وهو مشرك - على رسول الله ثلا لأ 
دك ل ا ا ورسول الله قائم يصليء 
فسمع النبي مَلْلله؛ وهو يقرأ ذ في المغرب ( والطور) فلما بلغ 
وار ل ا ل 
السماوات والآرض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام 
هم المسيطرون » 
يقول: كاد قلبي ان يطير وذلك اول ما دخل الأسلام قلبي(". 
وعن ابن مسعود لما نزل قوله تعالى «ياأيها الذين آمنواقوا 
انفسكم و اهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ). 
تلاها رسول اللْهسَدْل على اصحابه فخر فتى مخشياء فوضع 
النبي ميا يده على فؤاده» فوجده يكاد يخرج من مكانه . 
فقالعَيَلله : يافتى, قل لا اله الا الله فتحرك الفتى فقالهاء 
فبشره النبي بالجنة. فقال القوم .. يارسول الله من بيننا ؟ فقال 
النبي مَلْلةَ : أما سمعتم الله يقول « ذلك لمن خاف مقامي 


)0 مكارم الاخلاق: 5٠١‏ باب الاستشفاء بالقرآن. 
(1) معترك الأقران للسيوطي: 747/١‏ والدين والأسلام: 800/1 


/, 


وخاف وعيد )(2. 

وقالوا إن الفضيل بن عياض(2 كان أول عمره من قُطَاع 
الطريق بين ابيورد وسرخس . وعشق جارية » فارتقى ليلا 
الجدار اليهاء اه 
هذه الأية أَلَحْ أن لِلْذِينَ آمَنوا أن تَحْشَعْ فلو بهم لذكر الل 
الحديد .١١/‏ 

فقال : ياربي قد آن . ورجع وتاب وحقت توبته واستقام امره. 
وكان لفضيل بن عياض ولد اسمه علي مضع يوام قاركا في 
المسجد الحرام يقرأ قوله تعالى : «إو” ترى التشرهية تمق 
مَُرِينَ في الأَصفَادِ لق تن زرا ولتي زشوفم 
الثاد #إبراهيم /00-49.. 

فصعق صعقه من اثر القرءاة وسقط0©. 

وعن حرم العبدي قال : قدمت الكوفة فلم يكن لي هم الا 
أويس ١‏ العزيزي) اسأل عنه . فدفعت اليه بشاطئ الفرات 


)١(‏ معترك الأقران فى اعجاز القرآن للسيوطى: 741/١‏ والدين 
والإسلام: فكسن ا 1 

(؟) له ترجمة فى تذكرة الحفاظ: 770/١‏ وتهذيب التهذيب: 2794/8 
والجواهر المضيئة: 44/١‏ ووقيات الأعيان: /516. 

(*") روضات الجنان: 737/5. 


/ّ 


(فوجدته) يتوضأ ويغسل ثوبه فعرفته بالنعت . فأذا رجل آدم 
محلوق الرأس » كث اللحية » مهيب المنظر » فسلمت عليه . 
فقلت: السلام عليك ياأويس كيف انت يااخي ؟ حدثني عن 
رسول الله مله حدينا لأحفظه عنك. 
اني لم أذرك رسول اللْهمَلة ولم يكن لي معه صحبة» وقد 
رأيت رجالا رأوه. وقد بلغني عن حديثه كبعض مابلغكم» 
ولست أحب أن افتح هذا الباب على نفسي. 
قال قلت :فاتل على آيات من كتاب الله عز وجل أسمعهن 
منك» واوصني بوصية .فأخذ بيدي وجعل يمشي على شاطئ 
الفرات . ثم قال أحق القول قول ربي عز وجل؛ وأصدق 
الحديث حديث ربي عز وجل؛ وأحسن الكلام كلام وي 
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم «إإن يَوْمَاْفَضْل 
يقَاتّهُمْ أجْمَعِينَ#الدخان / 6 
قال ثم شهق شهقة فأنا احسبه قد غش علي . ثم قرأطِيَّوْم نا 
يُنِي مَوْلَى عن مُولَى شَيئا ولا هُمْ يَنصَّرُون إلا مَن رحِمَ الله 
إِنّْهُ هُوَ الْعَزيزٌ الرَحِيمْ #الدخان/١41-4.‏ 
ثم نظر الى فقال: ياحرم وصيتي لك يا ابن حيان كتاب الله 
عز وجلء وعليك بذكر الموت» فأن استطعت ان لا يفارق 


/ 


قلبك طرفة عين فافعل» وأنذر قومك اذا رجعت اليهه(0. 
الموعظة: 

الموعظة أسلوب بياني في التذكير بالله تعالى وباليوم الآخر 
وبالأخطار التي تحيق الانسان والتنبيه بها . والقرآن موعظة 
«هَذا بَيَانَ لاس وَمُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمنَقِينَ آل عمران / 


3 . 
«وَمُصدقا لَمَايَيْنَ يَدَيْهِ مِن الَوْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة 
0 0 

عن امير المؤمنين علي عَْلْةِ :(ان الله لم يعظ أحداً بمثل هذا 
اقل 


ويأمر الله تعالى رسولهعَكيكه بالمواعظ #قل نما أعِطَكُم 
ربوَاجدةٍ سبأ / "4 . #فأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وقّل لَّهُمْ في 
أَنفسِهِمْ قَولاً بِيغاً #النساء / '7”. 

والمواعظ من انجح الوسائل التي نعرفها في ترقيق القلوب 
واحيائها. وعنه مَّلةِ ايضا : (المواعظ صقال النفوس. وجلاء 


60-84/١ حلية الأولياء:‎ )١( 
نهج البلاغة.‎ )( 


م 


القلوب)7"» تصقل القلوب» وتجلوا النفوس. 

وعنه شل ايضا : (بالمواعظ تنجلى الغفلة)70. 

وعن امير المؤمنين مَل في عديت لأبنه الحسن عل (احيي 
قلبك بالموعظة وامته بالزهادة)". 

وهاهنا موت وحياة. وحياة القلوب بالموعظة,» وموته بالزهادة. 
والمقصود بالحياة حياة القلوب فى إنفتاحها واقبالها على الله 
وذكرهاء وانشدادها بالله وأنسها وقوقها الى الله. 

وللنفس نزوات تسري الى القلبء. وتنعكس عليه؛ وهي 
نزوات حيوانية ولابد لمن يريد العروج الى الله من أن يلجم 
نزوات قلبه بلجام الزهادة. وهذا هو موتها. فأن الوجه الآخر 
للزهد فى الدنيا الأعراض عنها الأقبال على الله .فهما وجهان 
لنعوةير حل الوجه الأول الإقبال على الله» والوجه الثانى 
الاعراض عن الدنيا. 1 
وعن امير المؤمنين َلِةِ (احبي قلبك بالموعظة ... وذلله بذكر 
الت رقا واج لكا دا ا عدو اتير ود 


)١(‏ نهج البلاغة قسم الكتب كتاب(0. 


(0) غرر الحكم: 4 


() نهج البلاغة: قسم الكتب١".‏ 


ه/ 


تقلب الليالي والأيام» واعرض عليه اخبار الماضيين). 

وعلى الأنسان أن يعرض نفسه للموعظة بين حين وحين » فأن 
القلوب تسْرع اليها الغفلة » وتلهو وتقسو .والموعظة تعيدها 
الى رشدها وْضوابها واستقامتهاء وتزيل عنهنا الغفلات 
والسهوات .وترققها . 

ولرب كلمة موعظة بليغة تحيي القلوب الميتة » وترقق 
القلوت القاسيةء وتدكرّ القلون الخافلة. 

ونوحى المؤمنين بتلاوة كتاب الله والمواظبة عليه. ففى 
كتاب الله أفضل المواعظ. ْ 
ونوصيهم بقراءة (روضة الكافي ) للشيخ الكليني» وكتاب 
(تحف العقول»» و( نهج البلاغة) ففي هذه الكتب مواعظ 
شافية ترقق القلوب وترويها وتحييها . 

الاحترازعن طول الأمل في الدنيا 

طول الامل في الدنيا يلهي الانسان عن الموت؛ وهو من 
أسباب قسوة القلوب . روى ثقة الأسلام الكليني في الكافي 


عن علي بن عيسى رفعه » قال : فيما ناجى الله عز وجل - 
موسى عَشَلةِ : لاتطول في الدنيا املك فيقسوا قلبك » والقاسي 


كم 


القلب مني بعيد7©. 

وعن علي اقل : (ما اطال عبد العمل الا أساء العمل(". 

وعنه اله ايضا : ( اكثر الناس املا أقلهم للموت ذكرا)7”. 
وعلاجه ان يُقَصر الأنسان امله فى الدنيا» ويجعل الموت 
نصب عينيه؛ ويستحضر ذكر الموت» ويفكر فيه ويطيل 
التفكير فيه. 

عن المسيح عيسى بن مريم لله :إن الدابة اذا لم تركب» 
ولم تمتهن وتستعملء لتصعب ويتغير خلقهاء وكذلك 
القلوب اذا لم ترقق بذكر الموتء ويتبعها دؤؤب العبادة 
تقسوا وتغلظ60). 

وعن رسول الله مِليلا: ( اكثروا ذكر هادم اللذات )(6. 

وعن امير المؤمنين مَل : (الا فأذكروا هادم اللذات ومنغخص 
الشهوات . وقاطع الأمنيات عند المساورة للأعمال 


5759/7 الكافى:‎ )١( 

(0) بحار الأنوار: ووسائل الشيعة: 477/7 (آل البيت) 
() غرر الحكم الآمدي: .4190/١‏ 

(4) بحار الأنوار: 509/١5‏ 

(6) وسائل الشيعة: 255/7 (1ل البيت) 


اام 


القبيحة)17) 

ولم يحرم الأسلام اللذات المحللة وابتغاؤهاء ولكن ذكر 
هادم اللذات (الموت) يَعَد غدل سلوك الإنسان وطموحاته» 
ويجعل أمله فى الدنيا قصيرا ويرقق قلبه . 


التقوى 
الذنوبء. فإن لها دورا مؤثرا فى ترقيق القلوب وإزالة 
5 000 تلح ٠‏ 000 0 5 

عن امير المؤمنين عَلْةِ : ( إن تقوى الله دواء داء قلوبكم. 
وبصر عمى افئدتكم » وشفاء مرض أجسادكمء وصلاح فساد 
صدوركم » وطهور دنس أنفسكم. وجلاء عشاء 
أبصاركو)(. 

النوية 

وكما الاستغفار يحيي القلوب الميته . وقد تحدثنا عنه. 
كذلك التوبه يحييها بحبيها » ويزيل القسوة واللنضوب عنهاء وينعشها 


)١(‏ نهج البلاغة خطبة49. 
() التوبة خط8؟ة١.‏ 
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.«وبعكس ذلك الذنوب فأن الذنب على الذنب» ومواصلة 
الثاني :و الأضوناق عليه بنك القلوت؛ 

عن الأمام زين العابدين مَشلْهِ في مناجاة التائبين (الهي 
البستني الخطايا ثوب مذلتي » وجللني التباعد منك لباس 
مسكنتي . وأمات قلبي عظيم جنايتي .فأحيه بتوبة منك يا 


أملى وبغيتى )00 


مجالسة الصالحين 

محالين اللهو + ورفاق السوءء«ومحالسة البفرقن التارعية 
اللاهيه قلوبهم عن ذكر الله تميت القلوب وتحجبها عن الله , 
وتقسى القلوب ... وبالعكس مجالسة الصالحين الذين 
يذكّرون الأنسان بالله تعالى تحبي القلوب وترققّها 

عن امير المؤمنين مَشلِةٍ “(لقاء اهل الخير عمارة القلوب)(". 
وعنه عَلِةٍ ايضا :(لقاء اهل المعرفة عمارة القلوب ومستفاد 
الحكمة)(6. 


.١157/44 بحار الأنوار:‎ )١( 
.7١ 8/1/1 (؟) بحار الأنوار:‎ 
./”30 غرر الحكم للآمدي:‎ )9( 


/ 


وعنه مَلشَلةِ ايضا :( عمارة القلوب في معاشرة ذوي العقول(0). 


عن المسيح مَل يابني اسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم » 
فإن الله بحبى القلواب المية ينور الحكمة» كما بحبى الأرض 


بوابل المطر2". 
وعن امير المؤمنين للةِ : (معاشرة ذوي الفضائل حياة 
القلوب)2”7. 


هذه النصوص جمعا تؤكد حقيقة هامة في منهج التربية 
الإسلامية وهى أنّ مجالسة الصالحين عمارة للقلوب» 
ومجالسة الغافلين اللاهية قلوبهم عن ذكر الله تخريب للقلوب 
وموت لها. 


التفكر 

إن الفكر موهبة من أعظم مواهب الله تعالى للأنسان. فمن 
الشامى كو ممشفين سر هذه التوسعة الأريسة ا وسشخدنها 
ويوظفها في تكامله الفعلي والروحي , ومن الناس من يعطّلها 
» ويعيش حالة من البلادة. وهذه البلادة لاتتنافى مع العلم 1 


."١ نهج البلاغة الكتاب:‎ )١( 
"91 تحف العقول:‎ )0( 


(9) غرر الحكم: 4159. 


فقد يكون صاحبها عالما » ولكن اذا تجاوز دائرة تخصصه 
العلمى انقلب الى حالة من البلادة والتعطيل الفكري الكامل. 
لايفكر من هو؟ والى اين؟ ومن اين؟ » وماهو المبدء؟ وماهي 
الغاية؟ وكيف يتحرك؟ وكيف يحقق ذاته؟ وكيف يتكامل؟ 
وهل هو يراوح في مكانه ام يتقدم ام يتراجج؟ ...الخ 
كثيرون اولئك الذين تلهيهم معيشتهم عن التفكيرء 
وتستهلكهم حياتهم الرتيبة الدارجة وتشغلهم وتحبسهم في 
دائرة مغلقة . ان رسالة القرآن هي إخراج الناس من هذه 
الدائرة المغلقة » وهى دائرة الحياة اليومية الرتيبة فى السوق 
والفحانة والساسنة والأعلام إل اندر امل الى رشعاني الك 
الواسع 

وليس ذلك بمعنى تعطيل السوقء والتجارة» والسياسة» 
والعلم. وانما بمعنى تحرير الأنسان من سلطان السوق 
والتجارة والسياسة» والمركب الذي ينقل الانسان من هذه 
الدائرة المغلقة الى رحاب الحياة الطيبة الاسعة هو الفكر. 
والقرآن يثير الأنسان للتفكر هفَاقُصّص الْقَصَّ ص كَعَلّهُمْ 
يَتَفَكمُونَ #الاعراف/ 176 . 

ان الغاية من الكثير من القصص ان يثير الأنسان للتفكير 
ويقول 00 لوَأَنرلنا لِك الذكر لين للنّاس ما نَزّلَ إِلَيْهمْ 
ولَعلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ #النحل/ 44 . 


4١ 


إلله تعالى آيات ناطقات واضحات في الكون للذين 
يتفكرون . وهي في نفس الوقت صامتات للذين لايتفكرون . 
ان الذين يتفكرون هم الذين يستطيعون أن يقرءوا آيات الله 
ويفهموهاء دون سائر الناس «كَذَلِك تَمَصل الآبَات لِقَوْم 
تفَكرُونَ #يونس /18. / 

إن فِي ذَلِك لآ يَات لَقَوْمٍ يتَفَكرُونَ #الرعد / 7. 

إن فِي ذَلِك لآيَة لَقَوْمِ يتَفَكرُونَ 4 النحل/ 1١‏ . 

ان هذا الكون حالة عديمة النطق» عديمة المعنى» عديمة 
الدلالة» للذين لايتفكرون » وهو آيات» ناطقات» واضحات» 
بدلالات واضحة للذين يتفكرون ... وبالفكر فقط يستطيع 
الأنسان ان واد الله تعالى في هذا الكون الفسيحء 
وبالتفكر تنتعش القلوبء وترق» وتحيى » كما تموت القلوب 
وتفقد شفافيتها بتعطيل الفكر. 

عن الأمام الحسن عَلْةِ : ( التفكر حياة قلب البصير)(0. 

وعنه عله ايضا : (عليكم بالتفكر فأنه حياة قلب البصير 
ومفتاح ابوب | الحكمة )(2. 


)١(‏ ميزان الحكمة: ص 456" ح1770. 
(؟) اعلام الدين: 191. 
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والنص دقيق الفكر مفتاح أبواب الحكمة فأذا وظفه الأنسان 
توظيفا صحيحا إستخرج منه كنوز الحكمة:؛ ومن الاسباب 
المفضلة لترقيق القلوب وإحيائها مذاكرة العلم . 

عن رسول اللْهمَليّله ان الله عز وجل يقول : «تذاكر العلم بين 
سوا رن 1 ار 
امري )00. 

ومما يحبي القلوب الميته وينعشها ذكر الله تعالى عن امير 
المؤمنين شل في وصية لأبنه الحسن المجتبى نشل : 
(اوصيك بتقوى الله » أي بني ‏ ولزوم أمره » وعمارة قابك 


نكر 
وعن الإمام الباقرءلهِ: تعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في 
الخلوات7”". 


وعن أمير المؤمنين عَشلْةِ: أن الله تعالى جعل الذكر جلاءاً 
م ين 


.١51/١ الكافى:‎ )١( 
"١:تاملكلا نهج البلاغة‎ )0( 
تحف العقول:586.‎ )9( 

(4) نهج البلاغة: الخطبة 777 


4 


اينه00. 
هذه طائفة من العوامل النافعة لترقيق القلوب واحيائها 
وانعاشها . نسأل الله تعالى ان ينفعنا بها ويحيى بها قلوبنا الميتة. 


".47 غرر الحكم للآمدي:‎ )١( 
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الفهرس 


500 القلب واقسامه فى القرآن:‎ -١ 
210111111 1 ما هو القلب؟ ل‎ 


- اسباب النضوب 2-2 القلوب: 0 
-١‏ الشك فى الله:........ 0 
ادسلطات الوؤزى والشهوات على الفسن: 0 
#جاافتزاق الذنوف والسعات؛ 0 
5- الإعراض عن ذكر الله 21711111 


ه- نقض عهد الله: 5 (ظ 
6- المجالس والمجالسة: 1 


0011 
000 
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0 


11 
100 


10 
000 


اكرم للاث عيول: 1 111111 
ثلاث قطرات كريمات عتك اللقي......يي. 
البكاؤون 100000 1ك« 
مناجاة على بن الحسين لِةٍ وبكاؤه 5200 
اقسام البكاء: 000 
البكاء على سيد الشهداء مله 0000 
الاستغفار [ [ز[ز[ز[ز[ ز ز [ [ 1 2111711ظ2 
الاستغفار يذهب بالذنوب وأوزارها : 000 
الاستغفار امان للقلوب ولأهل الأرض: 0 
الإستغفار فى الأسحار 0085 51 
قراءة القرآن: ا سيق م ا 
الاحتراز عن طول الأمل فى الدنيا 500 
التقوى 000 ه55 
التوبة 51271100 
مجالية الصالحيق ا ا 0000 
التفكر اذ ذ1ذآ1ذذذ 00 
الفهرس 5077 


1 


الا 
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